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أعوذ بالله من الشيطان الرجيسم 


7 ع ل 0 
)2 ام 


صيخر عام وم 


ادبن النجدا رام لاجد 


-م” 


٠‏ الذي ا 


جار م ارون اقيق 2 وااهده ف لاسقل 6 مام فر 42 لاغ 
الاقصاالذى بد ر كناحوله لتريه, من ءايلئنا إنهر هو المي 


صدق الله العظيم 








أعوذب بالله من الشيطان الرجم 

فل اواك افيد 
. 0 9 5 7 5 3 
31 من #6 جم مم اص م ام ار ع سص مك سس دس بر 

والنجم إذا هوئ م ماضل صاحبكم وماغوئ © وما ينطق 
م وص مر ملم رم 2 موورمر بم سر ص ار صل الى رس 
عن لهوئ 22 إن هو إلا وحى بوحئ 2 علمه, شديد ا لقرئ :02 
ع 5 حر ع صاصم ا 241 6م 0 ام 
ذو مرة فأستوئ 0ج وهو بآلا فتيالاعل وم دنا فتدل ض نكان 
ع صل ص ع ص سن اوه كأع يي مكو صر صاصم مسا ءام رمضم اس 
كاب قوسن أو ادن دق فاوح إل عبدهءما اوحئ ري ما كذب 
عارص ساكمات سر ار سس ار ع لال صرص ص مص عي لسري صن لقي سين ص مر 
الفؤادمارائ) فتمئرونه رع ما يرئ 2 رلقد رءاه نزلة اخرئ2© 

ماهم صر صراص ص كر وم ]ضاهت 00 مم 
عند سد رة ا لمنتهئ رن عند ها جنة ألما وك 2 د يغْتَىالدرة 
0 ا ا ا ٠.‏ 5 -.- 
ما يغثن © مازاغ ا لبصر وما طغئ 09 لفد رائ من :أيلت ريه 


«اث وضابم 


؛ الكبرىون 


« صدق الله العظم « 











*# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- 
2 0 22000 رو عه رمي سه ره 3 
إياكم وكثرة الحديثٍ عنى , فَمَنْ قال على فليقل حَتقا 


أ صيذقاً . وَمَنْ تقول عَلَنَّ ما لم أقُل فَليتوَأْ مفْعَدَهُ مِنّ 
النَارٍ ) . 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه أحمد والحام عن أى قنادة وحسنه الألبانى فى ( صحيح 
الجامع الصغير ) رقم 53 


50 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : 
« مَنْ حَدَّتْ عَنْى بِحَدِيثِ يرَى أَنَهُ كَذِبٌ , فَهْرَ أَحَد 
الكَاذِبِينَ » 

صدق رسول الله صلى الله علية وسلم 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن سمرة وهو فى ( صحيح 
الجامع الصغير ) للألبانى 51946 








0 * وقال ‏ صلى الله عليه وسلم 000 
» إِيَاكُمْ وَالظُنّ فَإن الظنّ أَكَذَّبُ الحَديث » 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذدى 
كلهم عن ألى هريرة » وصححه الألبانى فى ( صحيح الجامع 


3 * وقال ‏ صلى الله عليه وسلم الا + 

« مَنْ كَذَب عَلَىّ مُتَعَمُدَا فَلْتبرَْ مَفْعَدَهِ مِنَ الثّار » 
صدق رسول الله صلى الله علية وسلم 

حديث صحيح متواتر » رواه أكثر من ستين صحابيا رضى 

الله عنهم أجمعين 
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من أكثر الكتب انتشارا عن الإسراء والمعراج كتاب صغير 
الحجم » منسوب إلى ترجمان القرآن الكريم ‏ رضى الله 
والكتاب ملىء بالمبالغات المثيرة والتصويرات الباهرة » ولذلك 
كان انتشاره الواسع بين عوامٌ المسلمين الذين تعلقرا به؛ 
وأخذوا بما فيه من تلفيقات » حتى ابتدع بعضهم طرقا فى 
قراءته فى البيوت فى شهر رجب من كل عام . 

واجتهد تجار الطباعة الصفراء فى طباعته » وجنى الأرباح 
من توزيعه دون وازع من دين أو خلق » وساهم فى طباعته 
العلمية الحديثئة أحيانا » ثما يحدث أسوأ الآثر فى نفوس 
الشباب » ويوهم من لاعلم له منهم بانفصام كاذب بين العلم 
والايمان » أو يربط بغير رابط ما بين. الدين والخرافة » أما من. 
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له علم منهم بالتخريح والتحقيق فليس أسهل عليه من اكتشاف 
الكذب الظاهر فى « معسراج ابن عباس » وقد نص علماء 
الحديث على بطلانه » وعلى تلفيقه من عدة أحاديث باطلة لا 
أصل لا ولا سند » وتطعيمها بأجزاء مبتسرة من أحاديث 
صحيحة وسط ركام من الاختلافات والافتراءات . 


ولعل القراء يذكرون كيف أشاد أحد الكتاب المسيحيين 
من سنوات ‏ وهو الكاتب المصرى لويس عوض ‏ فى 
جريدة الأهرام بمعراج ابن عباس على أنه قطعة أدبية نفيسة 
ونادرة من التراث يبب الاعتناء بها » وكيف رد عليه العلماء 
والكتاب » وأشاروا إلى سوء قصده التخريبى وإلى المواقف 
المشبوهة السابقة ة له ضد الإسلام والمسلمين . 


وكان من أول ما دفعنى إلى كتابة هذا الكتاب مالاحظته 
إبان تواجدى فى جمهورية الجزائر الشقيقة أواخخر السبعينيات 
وأوائل, الغانينيات من انتشار هذا الكتاب هناك على نطاق 
واسع أيضا » وقد أشار بعض الكتاب الجزائريين فى صحفهم 
إلى خطورة هذا الحديث الموضوع » وطالبوا بتنقية كتب 
السنة من مثل هذه الخيالات » التى لا تستند إلى إلى دليل نقلى أو 
شرعى مقبول » ولا تثبت فى ميزان العقل أمام قواعد النقد 
العلمى من منظور إسلامى. صحيح . 
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البوطى تحذير صاحبه من هذا المعراج المنسوب زورا لابن 
عباس رضى الله عنه ‏ قال : « احذر وأنت تبحث عن 
قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى ب ( معراج 
أصل للا ولا سند » وقد شاء ذاك الذى فعل فعلته الشنيعة 
هذه أن يلصق هذه الأكاذيب بابن عباس رضى الله عه 
العامة 
ولا وقف دعاة ا كا اا ووجلوا فيه من 
الأكاذيب المنسوبة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم اما . 
يكفل زعزعة إيمان الكثيرين من الناس » راحوا يروجون له 
ويدعوكث إليه » مع أنهم يعلطرك قبل سار الناس أنه كتاب 
مكذوب على ابن عباس وأن أحاديثه كلها باطلة 2 ولكن 
الكذب سرعان ماينقلب عندهم صحيحا إذاكان فيه مايشوش 
أفكار المسلمين ويلبس عليهم دينهم 6 20. 
)١ (‏ الحقيقة أن الكتاب مطعم تعض العبارات المقتبسة من أحاديث صحيحة » ولكن 
السياق كله باطل على النسق المطبوع به المعراج المذكور , وهذا أخطر ء لل يرقع فيه 


القارىء من التلبيس والتغرير بسبب هذه العبارات الصحيحة على قلتها . 
(؟) «فقه السية » للبرطى ‏ دار الفكر ‏ طل لا ل صفحة (218 / 7157 . 








0 ع عه و ا 1 
غير محققة » رغم سعة انتشاره وإقبال الناس عليه 


وزادنى هذا وذاك » إلى جانب سيل الخيالات السنوى على 
وأحاديثٍ 2 000 ككل راج من امول عر 
هذ روات » وأ جر لا سيلا لق قتا ء وبال م 

وف الحقيقة فإن الفكر الإسلامى قد عاق طويلا ‏ ولا 
يزال إلى حد كبير يعانى ‏ من الافكار الدخيلة التى تسربت 
بحسن نية أو بسوئها . إلى العديد من المتون الاسلامية ) 
الأصول الإسلامية الصحيحة مما يعلق بها من شوائب. دخيلة 
د ردن رك 7 الإسلامية عبر العصور » 

عليه وسلم لإرسائها على انان متين .من التوحيد والتنزيه لله 
الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله , 


ويشهد ( معراج ابن عباس ) وغيره من الموضوعات ف 
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قصة الإسراء والمعراج » أنها كانت تموذجا مثاليا فى هذا 
المجال » إذ إن هذه الحادثة التى لم يذكرها القرآن الكريم إلا 
مرورا عابرا ؛ كانت فرصة سانحة لوضع الأحاديث المفتراة » 
والإضافات المستفيضة » والإسرائيليات ؛ لما تثييه المعجزة من 
خيال » ومن رغبة فى المبالغة والمغالاة . 

يقول الدكتور على حسن عبد القادر فى مقال بمجلة 
( منبر الإسلام ) بعنوان : ( المعراج وأثره فى الأدب 
الرمرى ) : 

« من الواضح أن تطور هذه القصة من بساصطتها الأولى 
الموجزة فى القرآن الكريم إلى هذا التفصيل الواسع والقصص 
المفصل يرجع إلى هذه الشروح والتفاسير التى تناولت هذه 
القصة » وإلى تلك التأويلات التى أولت بها » وإلى محاولة 
الجمع بين الروايات المختلفة وتوحيدها فى وحدة منسقة » ولقد 
لعب الخيال دوره وأضاف إليها ثروة غنية من الحوادث 
والوقائع والمثيلات التى قد تضيق بها هذه الرحلة » فضلا عما 
زُجَّ به فيها من إشراقية وزرادشتية وأفلاطونية حديثة » وفوق 
هذا كله الصياغة الفنية والمجازات والاستعارات التى صنعت 
بها هذه القصة وما أضفته عليها من فن وتصوير وتشبيه رائع » 
وكل هذا من أجل إرضاء العامة بقصة كاملة لاشباع فضوهم 
من الناحية الفنية أكثر من الناحية الدينية ) إلى إن يقول : 

« لا نحاول أن نتتبع ‏ فى هذا البيان ‏ تطور هذه 
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القصة فى رواياتها امختلفة أو نحقق عناصها ومادتها » ولكنا 
نكتفى بفرض أن هذه الروايات امختلفة فى وقائعها قد اتخلدت 
لها فى وقت مبكر شكلا محددا استقرت عنده وبقيت بعد 
ذلك للأجيال التالية فى هذا الوضع المستقر » وكان هذا على 
التحديد فى القرن الثالث الهجرى "م نرى ذلك عند الإمام 
الطبرى فى تفسيره والتى جمع فيبا الروايات امختلفة » وما جاء 
بعد ذلك لا يعدو أن يكون شرحا عليها » أو تفسيرا رمزيا أو 
جمعا لبعض الروايات المضطربة ) () 

وكان التطوعٍ بالوضع ف أحاديث الاسراء والمعراج » أو 
فى غيرها من الاحاديث بشكل عام يتم بدافع تربوى حينا » 
يقصد منه زيادة ترهيب الناس من عذاب الآخرة وأهوال 
الجحم » أو ترغيبهم فى النعم المقم بالجنة . 

وأحيانا أخرى كانت تضافي الزيادات بقصد إضفاء المزيد 
من التكيم على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
الغنى عن ذلك بما اختصه الله تعالى ‏ به من ف 

ا ا ا ره ا ل ا 20 

م »م فى مثل قوله تعالى : إن الله ومللبكته, يصلون 


6 ساصاس ع مانن بر 3 سما 


عل لني بكا يها آلَذِينَ» امنوأ صَلُوا عليه وسَلْمُوا 


)١(‏ مجلة ( منبر الإسلام ) عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ‏ عدد رجب 
7 أه ( أكتوبر 1977م ) # الملحق ‏ ص ١9‏ 
(؟.) سورة الأحزاب : الآية 5ه . 
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وأحيانا أخرى كانت تضاف الإضافات بيد أعداء الدين 
الحق » أو مدعى الإسلام اس اليبود والشعوبيين وا موتورين » 
من ملأهم الحقد على خير أمة أخرجت للناس » والحسرة على 
مجدهم السالف » أو الطمع فى عز دنيوى تالف . 


إن حادثة الإسراء والمعراج التى لم يقف القران الكرم 
عندها طويلا لأسباب سنحاول فهمهاء لم يكن قد ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته سوى غيض قليل 
من الأحاديث عنبا » ولكن هذا الغيض ما لبث عبر القرون أن 
تحول إلى فيض زاخر يحمل بين جنباته كل غث وعين . 

يدلنا على ذلك أن أول كتاب وضع فى السيرة النبوية 
الشريفة لا يذكر سوى عدد قليل من الأحاديث المتعلقة بحادثة 
الإسراء والمعراج » وهو كتاب ( السيرة ) لمحمد بن إسحاق 
١‏ هم ه / ١ه‏ ه )() 


(1) يعتبر كتابه أقدم كتاب معروف فى السيرة » وهو حصيلة جمع كتابين له : الأول 
( كتاب المبتدأ وقصص الأنبياء ) » والثافى ( كتاب المغازى ) . وكتاب ( السيرة ) 
كتاب جامع ملىء بالأحاديث النبوية الشريفة عن الثقات من الرواة وغيزهم » حيث إن 
شروط الضبط والتحقيق والجرح والتعديل التى وطدها أهل الحديث فيما بعد لم تكن 
معروفة لدى صاحبه . وقد فقدت السيرة الأصلية لابن [سحاق ؛ وأمكن جمعها مما 
نقله ابن هشام عنها ‏ فقد نقل أكثرها ‏ وكذلك مما نقله ابن جرير الطبرى والواقدى 
وغيرهما » وهى الآن مطبوعة متداولة .. 
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ولكن الأحاديث ازداد عددها بعد ذلك واستمرت فى 
الزيادة » حتى أسهب بعضها فى الوصف ورسم التفاصيل 
الدقيقة بما لا يطمكن إليه قلب باحث مدقق » واستراح البعض 
مع ذلك إلى القول بصحة أحاديث الإسراء والمعرزج كلها ) 
واجتهدوا فى التلفيق بين متناقضاتها » ووجدنا من يصرح بأن 
الاسراء والمعراج قد وقعم عددا من المرات يساوى عدد 
الأحاديث المرويّة فى ذلك » وعليه ذهب الحاتمى الصوى 
والشيخ عبد الوهاب الشعرانى إلى أن الاسراء وقع له صلى الله 
عليه وسلم ثلاثين مرة » أو أن إسراءاته صلى الله عليه وسلم 
كانت أرنعا وثلائين : واحد هسمه الشريف » والباقي بروحه 
المطهرة : حكاه الشيخ على برهان الدين الحلبي المتوق سلة 
4 ه فى كتابه ( إنسان العيون فى سيرة الأُمين الملأمون ) 
المشهور ( بالسية الحلبية ) 2 . ولا يزال حتى فى عصرنا 
الحالى من يقول بشىء من ذلك ٠‏ كالأستاذ محمد محمد 
السباعى الديب الذى كتب ف الاستدلال على أن ١‏ المعاريج 
التى اجتازها صلى الله عليه وسلم عشة : سبعة إلى 
السموات » وواحد إلى سدرة المنتبى » وواحد إلى المسبتوى 
الذى سمع فيه صريف الأقلام فى تصاريف الأقدار » وواحد 
إلى عرش الرحمن ) 20. 
١ (‏ )انظر : ( السيرة الحلبية ) طباعة المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة ‏ الجزء الأول صفح 
(؟ )مجلة وبر الإسلام ) س العدد /ا ل السئة ١6‏ رجب ١7817‏ ه ( أكترير 
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وهذه كلها أقوال تحتاج إلى نقل صحيح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا عن أحد غيو » لا يكتفى فيها بالإمكانية 
والجواز ؟ لان مجرد الجواز لا يفيد علما 5] هو معروف . 
فى الواقع فإن ما أصاب الأحاديث النبوية الخاصة الإسما : 

والمعراج هو جزء من كل » وانعكاس لما ألت إليه الحال فى 
عصور الوضع الأولى بالسبة للسنة النبوية الشريفة . 

دا السيل العارم من الأحاديث الموضوعة منذ معنة 
الفتنة الكبرى » ومقتل عئان بن عفان رطى الله عله 
وذلك حين أخذ كل فريق فى وضع الأحاديث التى تعضد 
وتساند وجهة نظره » أو تضعف موقف لخصمه » واجتهد 
أعداء الإسلام فى وضع أحاديث الفرقة والبلبلة » إضراما للنار 
المستعرة بين المسلمين » وإمعانا فى تمزيقهم » مستغلين فوضي 
الأحداث » فقد كانت مناسبة الفتنة والاختصام فرصة مواتية 
ومجالا خصبا للتشويش «المكيدة . 

والحق أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
بدأ قبل الفتئة » ولكنه لم يصبح ظاهرة متفشية إلا بعدها » بل 
لعلنا لانجانب الحقيقة ذا قلنا :إن الكذب على الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد بدأ فى حياته » ويستدل على ذلك بما ذكره 
ابن سعد فى الطبقات والطبرانى عن المنقع بن حصين التميمى 
قال : أتيت النبى بصدقة إبلنا فأمر بها فقبضت » فقلت : إن 


١/ 





فيها ناقتين لك » فأمر بعزل المحدية عن الصدقة » فمكث 
أياما » وخخاض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع 
خحالد بن الوليد إلى رقيق مضر فمصدقهم أى : أخذ 
الصدقة منهم ‏ فقلت : والله ما عند أهلنا من مال » فأتيت 
النبى صلى الله عليه وسلم فقلت له : إن الناس قد حاضوا فى 
كذا وكذا » فرفع النبى يديه حتى نظرت إلى بياض إبطه » 
وقال : اللهم لا أَجِلُ لهم أن يكذبوا على ©. 

وكذب البعض عليه صلى الله عليه وسلم فى حياته حين 
أشاعوا أنه طلق نساءه أمهات الموُّمنين ‏ رضوان الله عليين . 
وقال عبد الله بن بريدة ‏ فيما كتبه ابن حزم الظاهرى 
فى ( الاحكام فى أصول الأحكام ) ): 

“تقال ابن اللاضين ا الأسلمن + انس بع قن بيت عل 
ميلين من المدينة فجاءهم رجل وعليه حلة » فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كسانى هذه الحلة » وأمرفى أن أحكم 
فى دمائكم وأموالكم بما أرى » وكان قد خطب منهم امرأة فى 
الجاهلية فلم يزوجوه ؛ فانطلق حتى نزل على تلك المرأة» 


.؟594١ و0‎ 594٠+ الجرء العاشر  برقمى‎  ) انظر الحديثين فى ( كنز العمال‎ )١( 
ه-/ 1985 م.‎ ١4.1  ةيئاثلا مؤسسة الرسالة  بيروت - الطبعة‎ 

003 ( الإحكام فى أصول الأحكام ) ب ج ١‏ ص 081 / ( أضواء على السنة المحمدية ) 

محمود أبورية ن ط 4 ا ص 50 ا دار المعارف يمصر ل 191/56 م . 





فأرسلوا إلى رسول الله » فقال : كذب عدو الله ثم أرسل 
رجلا فقال : إن وجدته حيا ‏ ولا أراك تجده ‏ فاضرب 
عنقه » وإن وجدثه ميتا فحرقه بالنار . 


وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اجترأ الناس 
أكثر » ومما يرويه مسلم أن بشير بن كعب العدوى قد جاء 
إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله » قال 
رسول الله » قال : فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر 
إليه » فقال : يابن عباس مالى أراك لا تسمع لحديثى ؟ 
أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ قال 
ابن عباس : إنا كنا مدة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول 
الله » ابتدرته أبصارنا » وأصغينا باذاننا » فلما ركب الناس 
الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف . 

وفى عبارة ابن عباس ( ركب الناس الصعبة والذلول ) 
إشعار بأن الوضع كان قد بدأ فى الشيوع على عهده , وثما 
لاشك فيه أنه ازداد بعد عهد عبد الله بن عباس » وذلك 
بدوافع مختلفة » تبدأ من الجهل بالدين ‏ الذى يحرم الكذب 
ويجعل من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة 
من الكبائر تبوىء لصاحها مقعده من النار ‏ ولا تنتبى 
بالنفاق » أو الاسترزاق » وممالأة السلطان » أو الانصياع 
للعصبيات المذهبية أو القبلية الجاهلية ما سيأق تفصيله إن شاء 
١‏ 
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ولكن الفتنة الكبرى حين أطلت برأسها كانت أول ما فتح 
الباب على مصراعيه م وكان مواربا ‏ فدخل منه الكذابون 
وواضعو الأحاديث المرورة المدسوسة 1 يقول ابن سيرين ؛: 
ولم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا : 
سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر 
إلى اهل البدع فلا يو خل حديثهم ) (20. 

وقد جمع الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة 
لعل ب راس لطر )اي سريت 

و 0 
أئمة الفرق السياسية » ورؤساء الأحزاب » واشتهر فى ذلك 
الشيعة والرافضة كلهم حتى أن حماد بن مسلم © يقول: عن 
شيخ هم : إنه قال : كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيا جعلناه 
حديئا . 


:)١(‏ رواه :مسلم فى صحيحه من طريق عاصم الأحول ‏ المقدمة ب حديث رقم 1٠8‏ ل 
صفحة 1/١‏ طبعة المكتب الثقاقى بالقاهرة , 

)٠١‏ انظر تفصيل هذه الأسباب فى الفصل الثافى من الكتاب م , إلى 
صفحة 4.٠‏ 

[فق4 مارت مو 1 
شديدا على المبتدعة , 


0 





وقد قوبلت أحاديث الشيعة فى الغلو فى على كرم الله 
وجهه ‏ باحاديث مضادة فى الغلو فى الخلفاء الراشدين س 
رضى الله عنهم ‏ وهكذا . 

؟ ‏ التعصب العنصرى : كالأحاديث الموضوعة فى 
فضائل بعض القبائل أو الأماكن والبلدان . 

" ب الزندقة : وفيهم روى العقيل بسنده إلى حماد بن زيد 
قال : وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعة عشر ألف حديث » منهم عبد الكريم بن ألى العوجاء 
الذى قتل وصلب فى زمن المهدى . قال ابن عدى : لما أخذ 
ليضرب عنقه قال : وضعت فيكم أربعة الاف حديث أحرم 
فيها' الحلال وأحلل الحرام . 
القصاصون : وهم البارعون فى استالة قلوب العامة 
بالمبالغات والخيالات والمناكير والغرائب والاكاذيب » فالواحد 
منهم مثلا ‏ على حد قول ابن قتيبة فى ( تأويل مختلف 
الحديث ١ :  )‏ إذا ذكر النة قال : فيبا الحوراء من مسك 
أو زعفران » وعجيزتها ميل فى ميل » ويبوىء الله تعالي ‏ 
وليه قصرا من لؤْلوّة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة » فى كل 
مقصورة سبعون ألف قبة .. فلا يزال هكذا فى سبعين ألف 
كذا وسبعين ألف كذا كأنه يرى أنه لايجوز أن يكون العدد 
فوق السبعين ولا دونما ) 


الم 





الخلافات الفقهية والكلامية : فى تأييد المذاهب المختلفة 
بالأدلة الباطلة » يما حدث فى جملة من أحاديث ممنة القول 
بخلق القران وغيرها . 
” ل الجهل بالدين مع الرغبة فى الخير : وذلك من شيم بعض 
الزهاد الذين ساءهم ميل الناس إلى الدنيا وغفلهم عن 
الآخرة » قيل لأحدهم : ما هذه الرقائق التى تحدث بها ؟ 
قال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة » كا وضعوا أحاديث 
فى فضائل القران الكريم سورة سورة لتحبيب الناس فى الإقبال 
عليه . سكل أحدهم عن ذلك وهو أبو عصمة نوح بن أنى 
مريم فقال : إفى رأيت الناس قد أعرضوا عن القران الكريم 
واشتغلوا بفقه ألى حنيفة ومغازى ابن إسحاق فوضعت هذا 
الحديث حسبة . 

وخطورة هؤلاء أفدح لا يشهد لهم به الناس من الصلاح 
والزهد فيقبلون علييم ويصدقونهم . 

وهكذا تزايدت الأحاديث الموضوعة بتزايد الأسباب 
والبررات » حتى أن الإمام البخارى المتوفى سنة 705 ه ‏ 
رحمه الله حين شرع فى تدوين صحيحه وجد أمامه جبلا 
من الأحاديث قوامه ستائة ألف حديث متداول » » لم يضمن 
صحيحه منها سوى أربعة آلاف حديث ؛ رغم ما ورد عنه 
من قوله : « أحفظ مائة ألف حديث صحيح » ومائتى ألن 


" 





حديث غير صحيح )00. وكذلك الإمام مسلم فقد ورد 
قوله : ( صئّفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة ) .0 وجملة ما فى صحيح مسلم بإسقاط المكرق 
نحو أربعة الاف حديث . 

وهذان.الكتابان الجليلان » وإن لم يستوعبا جميع الحديث 
الصحيح » قد تضمنا أصحه وأهداه » وهما على قمة كتب 
الحديث على الاطلاق » وأكثرها فول برق لد الامة؛ 
حتى قيل فيبما : « إن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدههما 
فقد جاوز القنطرة » ودخل فى طريق الصحة والسلامة » . © 
وما ذلك إلا لما حرص عليه الشيخان من اتباع منبج علمى 
دقيق » واشتراطهم شروطا حازمة فى قبول الحديث ؛ فكان 
عملهما ‏ رحمهما الله صيانة للسنة الصحيحة من 
الضياع ‏ ووقاية لها من أباطيل الضعفاء والوضاع ‏ نجزائما 
الله عن ذلك كله خير الجزاء . 

إن من فضل الله سبخانه ‏ على الأمة الإسلامية أن 
ل شائبة » بوعد الله القائل : 





)1١(‏ ( السنة النبوية وعلومها ) د. أحمد عمر هاشم دار الكتاب الإسلامى ل 
القاهرة ل ١9488‏ م ا ص .١"548‏ 

. 506 المصدر السابى : صفحة‎ )١١( 

() قاله العلامة محمد ناصر الألبانى فى مقدمة ( شرح العقيدة الطحاوية  )‏ المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت - طم ل 1984 م ص 58 . 


إواا 





ٍإِنانحنْنرلْناا لذَكرَو إِنَالَهلحَتفْظونَ 4 « سبحانه 
لا يخلف الميعاد . 

ثم قيض لا من أبنائها من يقومون بالمهمة الصعبة فى فضح 
المدسوس على أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
بكل ما فى وسعهم من وسائل » وبمابجية علمية دقيقة » حتى 
أسسوا علما لم يسبقهم إليه أحد من الأثم قبلهم » ولا 
استطاعه أحد بعدهم » وهو علم ( مصطلح الحديث ) القائم 
على قواعد الجرح والتعديل ومعرفة الرجال © وبالتالى 
تصنيفهم حسب درجاتهم من الصدق أو الكذب » أو 
الورع ؛ أو اتباع البدع » أو قلة الدين , أو حدة الذاكرة » أو 
غلبة النسيان . 

والطريق مع ذلك لا يزال ممتداء والحاجة إلى سبره 
لا تزال قائمة . هذه الحاجة التى تحتمها كثرة اللخرافات 
والأباطيل التى تنسب زورا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو إلى صحابته ‏ رضوان الله عليهم ‏ أو أعلام 
التابعين » أو الصالحين والاتقياء . 
(1) سورة الحجر : الآية 4 . 
(0) أول نا يعرف من كنب التضيفب :ذلك كنات ( مقرقة الرجال ). للإمام عى :بن 

معين المتوفى سنة 511 ه ؛ وكتاب ( الضعفاء والمتروكين ) للامام أحمد بن شعيب 

النسالى المتوفى سنة 7١‏ ه ‏ وكتاب ( الجرح والتعديل ) لعبد الرحمن بن ألى حاتم 


الرازى المتوق سنة 5717 ها ء و ( الضعفاء ) للبخارى ؛ و ( الكامل ) للجرجاى 
المتوق سنة 958 ها , 
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إن الدعوة ‏ إذن ‏ إلى مراجعة المنقولات مراجعة علمية 
وموضوعية قبل نقلها لا تزال قائمة » وإن الآمر ليستدعى 
بالضرورة مساهمات جماعية فى ذلك تختتصر الطريق إلى الهدف 
المنشود » فلمبادرات الفردية تظل قاصرة » وقد لا تقوم إلا 
العمل . 

وفى الحقيقة لا أعجز من ترك هذه المهمة الخطيرة بعد أن 
وضع السابقون قواعد إجرائها وسبل إنجازها فى منبجية علمية 
صارمة ؛ وذكروا العلامات التى يكتشف بها الوضع فى سئد 
الحديث » والعلامات التى يكتشف بها الوضع من متنه 
ونختصرها هنا عن كتاب ( السنة النبوية وعلومها ) للدكتور 
أحمد عمر هاشم » فنقول :20. 


أولاً علامات الوضع فى السند .ع وأهمها : 


. أن يعرف راوى الحديث بالكذب » وينفرد بروايته‎ ١ 
. أن يقر بوضعه‎ ٠؟‎ 
أن توجد قريئة تقوم مقام الاعتراف بالوضع » كأن‎ ٠ 





. 58 انظر تفصيل ذلك ف الكتاب المذكور من صفحة 14 إلى‎ )١( 


"6 





لايثبت اللقاء بمن يروى أنه سمع عنه » أو يكون قد ولد بعد 
وفاته » أو لم يدخل المكان الذى صرح بالسماع فيه . يقول 
سفيان الثورى : « لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم 
التاري » . ش 

معرفة حال الراوى وبواعثه النفسية » مثل ما وقع من سعد بن 
ظريف حين جاء ابنه من الكتاب يبكى » فقال : مالك ؟ 
قال : ضربنى المعلم . قال : لأخزينهم اليوم » حدثنى عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعا : و معلمو صبيانكم شرار؟م » أقلهم 
رحمة لليتم » وأغلظهم على المسكين ) . 


ثانياً علامات الوضع ف اللمتن وأهمها : 


١‏ ركاكة المعنى واللفظ » يعرفها من تبر حديث رسؤل 
اللّه صل الله عليه وسلم وأسلوبه . قال الربيع .بن, خحيثم 0 
« إن للحديث ضوءا كضوء النبار تعرفه » وظلمة كظلمة 
الليل تنكره ) . 

؟ ‏ فساد المعنى بمخالفة بدهيات العقول أو القواعد العامة 
فى الاأخلاق والآداب أو العلوم أو التوحيد وتنزيه 22 
سبحانه وتعالى ‏ أو مخالفة سنن الله فى كونه وفى الإنسان . 
يقول ابن الجوزى : وما أحسن قول القائل : إذا رايت 





0 قد عن ونام سجعة لان كروت س1 
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الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض. الأصول , 
فاعلم أنه موضوع ) . 
آ مخالفته للقرآن الكريم » أو السنة المتواترة » أو الإجماع 
القطعى » إلا مع إمكان الجمع فلا يحكم بوضعه . 
00 للوقائع التاريخية اللقطوع بصحتا . 
صدور الحديث من راو تأبيداً لمذهبه الفقهى أو 
2 أو المتعصبين من الروافض وغيرهم . 
5 الإفراط فى الثواب العظم على على العمل الصغير » وامبالغة 
فى الوعيد الشديد على الأمر الحقير » وهذا شأن موضوعات 
القصاصين . 
7 - أن يتضمن الحديث أمرأً من شأنه أن تتوفر الدواعى على 
نقله بوجود جمع غفير من الصحابة ثم لا يشتهر ولا يرويه غير 
واحد منهم . 
مسما يصرح بتكذيب جمع المتوائر . 
نريد أن نقولٍ : إن حادثة الاسراء والمعراج جديرة بإجراء 
مراجعة دقيقة لأحاديثها الكثيرة على ضوء نفس القواعد 
المقررة السابقة ؛ مع إخلاص النية وتصحيح العزم » وإف 
لأرجو الله سبحانه وتعالى ‏ أن يجعل من الفصول التالية 
مناسبة لاثارة حوار علمى نزيه » تُنَى فى ختامه سيرة الرحلة 
لمباركة من الدسائس والموضوعات » وبجهود مشتركة من 
السادة العلماء والفقهاء من أهل الاختصاص والعلم والورع 
وبالله وحده التوفيق .. 
يف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فومهنو لتجلو 


من أبرز مقتضيات العقيدة الاسلامية تنزر يه الذات الالهية 
عن المكان والجهة والحدود » والترفع عن أى حديث يكون 
من إيحاءاته شيء من معافٍ التشبيه أو التجسيد .. تعالى الله 
سبحانه ‏ عن ذلك علوًاً كبيراً » ولكننا نصطدم فى روايات 
الإسراء والمعرا ع ا جارس للاقرواية ك0 امريد واوا 
حال مالل وى لف فاه تال لو دا ندل م فكان 
قاب فوسينٍ أ واد .فا وحئ إل عبدهء ما ١‏ أرحى 04 . 
روئ البخارى ى صحيحه عن شريك بن عبد الله عن 
أنس بن مالك قوله : ١‏ ودنا الجبار رب العزة فتدلى » حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى» . وهذا من إواية طويلة 
مشهورة » رواها مسلم فى ( صحيحه) ثم قال غن شريك : 
فقدم وأخر وزاد ونقص . قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : 
«(وهو كا قال مسلم . فإن شريك بن عبد الله بن ألى ثمر 


. 3١ سورة النجم : الآيات م ل‎ )١( 
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اضطرب فى هذا الحديث وساء حفظه » ولم يضبطه 06 0 ثم 
نقل ابن كثير قول الحافظ البييقى : وى حديث شريك زيادة 
تفرد بها على مذهب من زعم أنه صل الله عليه وسلم رأى 
الله عز وجل يعنى قوله (ثم دنا الجبار رب العزة 
فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى ) وقول عائشة وابن 
مسعود وأنى هريرة فى حملهم هذه الآيات على رؤيته « جبريل 
أصح » قال ابن كثير : «وهذا الذى قاله البييقى رحمه الله فى 
هذه المسألة هو الحق) . 

ونقل الحافظ ابن -حجر: العسقلانى فى ( فتح البارى بشرح 
صحيح البخاري ) قول ابن حزم : «لم نجد للبخارى ومسلم 
فى كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا ؛ إلا حديثين » ثم غلبه فى 
تخ ريجه الوهم ا عايم وصحة معرفتهما .. فذكر هذا 
الحديث » وقال : فيه ألفاظ معجمة » والآفة من شريك (<) 
ولقل قول: عبد الخمق. فى( الجمم بين الصتحيحين )+ ««زاد 
فيه يعنى شريكا ‏ زيادة مجهولة » وأق فيه بألفاظ غير 
عرو ولد روى الاسراء جماعة من الحفاظ » فلم بياث 
احد منهم بما الى به شريك » وشريك ليس بالحافط ) 2 . 
1 : شير اين كير دار الأالا نه تورو كانت فد اموا داج 4د 
صفحة .314 , 
( ؟ )( الإسراء والمعراج ) جرده ورتب أحاديئه من ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) 
عبد الله حجاج ‏ مكتية التراث الإسلامى ب القاهرة  ١9484‏ ص 7١‏ . ووجدت 
موضعه فى ( الفتح ) فى كتاب التوحيد ‏ الجرء ١1‏ اص 487 . 
( " )المصدر السابق : نفس الصفحة . 
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ن كون أحاديث صحيح البخارى فى أعل درجات 
0 » يتلوها أحاديث مسلم فى صحيحه » لم يمنع العلماء 
من نقد رواية شريك » واتهامه بسوء الحفظ » وليس فى هذا 
جواز مطلق لنقد أية رواية فيبما» كيفما اتفق اتباعا 
للهوى .. بل إن روايات الصحيحين التى انتقدها بعض 
العلماء هى روايات معدودة معينة » ولا نتعداها إلى نقد غيرها 
كلما زينت لنا أهواؤنا أمرا . ثم نعود إلى رواية شريك بن 
عبد الله : 

قال النووى : وقع فى رواية شريك أوهام أنكرها العلماء 

وقال أبو سليمان الخطالى ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجر 
فى ( الفتح.) ل ٠:‏ ليس فى هذا الكتاب ‏ يعنى صحيح 
البخارى ‏ حديث أشنع ظاهراً » ولا 'أشنع مذاقا من هذا 
الفصل » فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين 
الآخر » وتمييز مكان كل واحد منبما » هذا إلى ما فى التدلل 
من التشبيه والقثيل له بالثىء الذى تعلق من فوق إلى 
أسفل” ”) 

وخروجا من هذه الإشكالات يجنح الخطابى مرة إلى 
اعتبار الحديث حكاية عن رؤية منامية » لقول شريك فى 
أوله : ( وهو نام ) » وقوله فى آخره : ( استيقظ ) فيقول : 
()1١‏ صحيح مسلم بشرح النووى ) طبعة المكتب: الثقاى جاقاتر . الجزء الأول 


صفحة 788 . 


ين 





« وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذى يجب أن 
يصرفه إليه معنى التعبير فى مثله » وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى 
ذلك » بل يأق كالمشاهدة ) 0©. 
بطوها إنما هى حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه » لم يعزها 
إلى النبى صلى الله عليه.وسلم ولا نقلها عنه » ولا أضافها إلى 
قوله . فحاصل الأمر فى النقل أنها من جهة الراوى : إما من 
أنس وإما من شريك »ء فإنه كثير التفرد بمناكير الالفاظ التى لا 
يتابعه عليها سائر الرواة 0 ., 

ولكن الحافظ ابن حجر بعد أن استبعد أن تكون هذه 
الرواية من تلقاء أحد الراويين ( لأن ما اشتملت عليه لا يقال 
بالرأى ) ينقل قول الخطابى مرة أخرى فى أن : الذى وقع فى . 
هذه الرواية من نسبة التدلى للجبار ‏ غر وجل مخالف 
لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير » من تقدم منهم ومن 
تآخر . قال : « والذى قيل فيه ثلاثة أقوال ) : 


)١(‏ ( الإسراء والمعراج ) لابن حجر العسقلاني ‏ مصدر سابق ‏ صفحة !5 . ل 
التوحيد ا ص 197 . 
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فتدلى : أى : تقرب منه . وقيل : هو على التقديم والتأخير » 
أى : تدلى فلانا .. لآن التدلى بسبب الدنو . ْ 
الثانى : تدلى جبريل بعد الانتصاب والارتفاع » حتى رأه 
متدليا ما رآه مرتفعا » وذلك من ايات الله » حيث أقدره على 
أن يتدلى فى الهواء من غير اعتاد على شىء ولا تمسك بشىء . 
الثالث : دنا جبريل فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم ساجداً 
لربه تعالى » شكراً على ما أعطاه » . 

قال الخطابى : ( وقد روى هذا الحديث عن أنس من 
غير طريق شريك » فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة : 
وذلك مما يقوى الظن أنها صادرة من جهة شريك ) . ثم 
قال : « وفى هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا » 
لم يذكرها غيره » وهى قوله : [ فَعَلّا به يعنى جبريل - 
إلى الجبار تعالى » فقال وهو مكانه : يارب خفف عنا ] .. 
والمكان لا يضاف إلى الله . تعالى ‏ إنما هو مكان النبى 
صلى الله عليه وسلم فى مقامه الأول » الذى قام فيه قبل 
هبوطه ) )١‏ 

وشريك قال فيه النساق وأبوعيد بن الجارود : ليس" 
بالقوى » وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه » قال 


١ / 4987 المصدر السابق : صفحة‎ )١( 


يفن 





الحافظ فى ١‏ الفتح ) : « فهو مختلف فيه » فإذا تفرد عُدَّ ما 
يتفرد به شاذًا » وكذا منكرا على رأى من يقول : المدكر 
والشاذ شوء واحد )(0. 
ومع ذلك دافع عن حديث شريك بعض أهل الحديث على 
أساس أن غالبية أئمة الجرح والتعديل قد قبلوا شريكا إلا أن 
يروى عنه ضعيف . قال طاهر بن طاهر : «( وحديثه هذا 
رواه عنه ثقة » وهو سليمان بن بلال . وعلى تقدير تسليم 
ده : ( قبل أن يوحى إليه ) لا يقتضى طرح حديثه ؛ فوهم 
الثقة فى موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث » ولا 
سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور » ولو ترك 
حديث من وهم فى تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة , 
المسلمين » ولعله أراد أن يقول : ( بعد أن أوحى إليه ) 
ار ار انم 0 
وقد سلك البعض منهج التأويل هناء فنقل الحافظ فى 
ا ا 00 
سبحانه وتعالى ) قال : والمعنى : دنا أمره وحكمه » وأصل 
التدلى : النزول إلى الشىء حتى يقرب منه . قال : وقد“ قيل : 


)1١(‏ صفحة 7 من ( الإسراء والمعراج  )‏ المصدر السابق وهو فى ( الفتح ) صفحة 
وغ / ١"‏ كتاب التوحيد , 


(5) المصدر السابق : صفحة 584 / ١7‏ . 





تدلى الرفرف لمحمد صل الله عليه وسلم حتى جلس عليه » ثم 
دنا محمد من ربه . انتبى 

قال الحافظ (©: «. وقد أزال العلماء إشكاله . فقال القاضى 
عياض فى ( الشفا ) : إضافة الدنو والقرب إلى الله تعال » أو 
من الله ليس دنو مكان ولاقرب زمان » وإنما هو بالنسبة إلى 
الاعل ا لول ا وان و0 
وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له : 
ا ا ا 
وكذا فى حديث: (من تقرب منى شبرا تقربت منه 
ذراعا ) . 

« وقال غيره : الدنو : مجاز عن القرب المعنى » لاظهار 
عظم منزلته عند ربه تعالى » والتدلى : طلب زيادة القرب » 
و(قانب قوسن بالنسبة البى صل الله علية وسلم غبارة عن 
لطف امحل وإيضاج المعرفة » وبالنسبة إلى الله إجابة سوّاله 
ورفع درجته ) . 

أما الشيخ محمد متولى الشعراوى فيرى أن القرب هنا معناه 
التصاق بالقلب وبالروح » فيقول فى ( معجزة القران  )‏ 
الجزء الثانى : « إن الله سبحانه وتعالى ‏ رحمة بعقول 
البشر .. يعطيهم فى الحياة ما يقرب إليهم فَهُمٌ ما هر فوق طاقة 


.١// 6و"‎ :ةحفص)1١(‎ 
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العقل وقدرته .. فإذا أردنا أن نحلل هذه العبارة بالمقاييس 
البشرية .. عندما أقول : إن فلانا قريب من قلب فلان .. أو 
قريب من فلان .. هل أنا أستخدم فى هذه الحالة مسافة ؟ 
أبذا ب ذلك ألدتقن يكرت اليا إلى سوارعن اماج رلكق 
بين قلبييما مساقة كبيرة خخلقنبا الأحداث من بغض. وثنافر 
وتناحر .. ومن هنا فإن إنسانا يجلس إلى جوار إنسان قد 
يكون أبعد الناس عنه أو عن فهمه .. أو قد يكون أبغض 
الناس وأبعدهم عن قلبه ) 0 إلى أن يقول : ولا أستطيع أن 
أقيس مسافة وأقول 5 صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى السماء » لأن الله ليس عنده مسافة .. ولا أستطيع أن 
أقول : 5 من الزمن استغرق ذلك » لأن الله سبحانه ‏ 
لهس عنده زمن .. ولكنى أستطيع أن أقول : إن ذلك 
لاون 000 العم متسعافة تدان نعم تالور" تبراق 
والأرض وكل شىء » يستطيع أن يعطل القوانين لتم معجزة 
من المعجزات لأنبيائه .. وكا نقول فى صعود محمد صل الله 
عليه بوشلم إل السبجاء ره تقول ل القريت دي فالقرنن: لين 
بالمسافة 1 أوضحت » ولكن معناه التصاق بالقلب 
والروح )©. 


(1) ( معجزة القرآن  )‏ مؤسسة أخبار اليوم ‏ القاهرة  148٠١‏ م ب الجزء الثافلى ‏ 
صفحة ه”"7١‏ , 
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والملاحظ أن هذه التفسيرات التى غميل إليبا هى نقلة 
صريحة من التصور المادى المرتبط بصور تجسيدية إلى دلالات 
رمزية فى عالم الروحانيات الفسيح ونحن فى حقيقة الأمر أمام 
هذه الرواية لا نجد مناصا من سلوك هذا الطريق ؛ على أساس 
أن مفاهيمنا المستمدة من العوالم المادية التى نحياها ‏ عالم 
الشهادة ‏ قد لا تساعدنا ال ل فين اجنين نا ترق 
ا وهو فوق قدرتنا على [ إدراكه ) فلا نجد بدا من 
التقريب باستعارة الصور من عالم الشهادة لوصف عالم 
الغيب » وذلك منهاج قرانى أصيل سنتحدث عنه فى موضع 
آخر من هذا الكتاب إن شاء الله . 

أما الروايات الضعيفة والموضوعة » فلا يصلح لها ذلك » 
بل نرى ضرورة ردها متى ثبت الوضع أو الضعف » فنحن فى 
غنى عن الجنوح إلى تأويلها تأويلات متعسفة من أجل 
الخروج من إشكالاتها . 


يض 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فى رؤية الله نعالو 


وهذه أيضا من المعضلات فى حادثة الإسراء والمعراج » 
اختلف فيها جمع كبير من الصحابة والعلماء من بعدهم , 
واشتهر ذلك الخلاف جدا » حتى ردده الخطباء على المنابر 
والكتاب فى الصحف والتفييقون فى أحاديثهم دون علم . 
والرؤية ثابتة والاختلاف فى كنبها » ولا يصعب إن شاء الله 
تمييز الحق أبدا عند النظر فى الأقوال المتعارضة مع استحضار 
التنزيه الواجب للجليل المتعال . 


يستند القائلون برؤية النبى صلى الله عليه وسلم لربه على 
ف ووو الكل سن طرق كاله عن كتين اند ولو ان 
عباس كعبا بعرفة فسأله عن شه » فكبر كعب حتى جاوبته 
الجبال » فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم . فقال له كعب : إن 
الله قسم رؤيته وكلامه ) ©2. 


00 
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وعند عبد الرزاق فى هذا الوجه : ( فقال ابن عباس : إنا 
بنو هاشم نقول : إن محمدا رأى ربه مرتين . فكبر كعب 
وقال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد » فكلم 
موسى مرتين وراه محمد مرتين ) قال مسروق : فدخخلت على 
عائشة فقلت ؛ هل رأى محمد ربه ؟ فذكر نفى عائشة ‏ 
رطى الله عنها ‏ الذى سنذكره قريبا إن شاء الله . 

وحكى عبد الرزاق أيضا ‏ على ما جاء فى ( الفتح  )‏ 
عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمدا رأى ربه . ولابن 
مردويه من طريق إسماعيل بن ألى خالد عن الشعيئ عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب مثله . وأخرج ابن 
خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها » وكان يشتد عليه إذا ذكر له 
إنكار عائشة » وبه قال سائر أصخاب ابن عباس » وجزم. به 
كعب الأحبار والزهرى وصاحبه معمر وآخرون . 

وهو قول الأشعرى وغالب أتباعه » وكذا الإامام أحمد . 


وأما النفى وا«متهوال القول بالرؤية وتنزيه الجليل عن ذلك 
ل ل ام يا ال 
البخارى عن مسروق : قلت لعائشة ‏ رضى الله عنها : 
أناه.ء هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ريه ؟ فقالت : 
لقد قَنْ شعرى مما قلت » أين أنت من ثلاث من حدئكهن 
فقد كذب : 
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ع 
حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كدب ٠‏ ثم قرأت 
لك ري لع تراس ار ص رع جح 2< صا م هي 0-3 


درك بهد رفو يدرك الانصير د 


مع م مر 03 7 او هيو 1 


الصبير4 2 وما كان لبشرأن يِكَلَمَه اله إلا وحيا | ومن 
ورآى حجاب»  .2‏ ومن حدثك انه يعلم ما فى عد فقد 
5 5 2 50 0 م سمس ل 
كذب . ثم قرأت «9 وماتدرىنفس ماذًا تكسب غذا 64 
0 -_طدوسم 

ومن حدثك أنه كتم فقد كذب .ثم راك الإيتانيا 
راي سن واصمياة ‏ م صو م 000 
الرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك » *الاية . ولكن رأى 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى صورته مرتين )2( 

واعترض: أنصار الرؤية حديث عائشة هذا » وخالفوها فى 
فهم الأيات . فأخرج الترمذى من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة عن ابن عباس قال أن عد ويه ؛ قلت 5 
الله يقول اق لا ند ركه الْبِصرٌ 4 ؟ قال : ويحك » ذاك 
إذا تجلى بنوره الذى هو نوره » وقد رأى ربه مرتين » وقال 
النووى : ١‏ فأما احتجاج غائشة يقتول” :الله تغالى : 
١١‏ ) سورة الأنعام : الآية ١١‏ 
. (5) سورة الشورى : الآية ١ه‏ 
70 ) سورة لقمان : الآية 4 
( 4 ) سورة المائدة ؛ لا 


( ه ) انظر ( صحيح البخارى ) س كتاب التفسير ‏ تفسير سورة النجم ‏ جديث رقم 
5 فى ترقهم ( فتح البارى  )‏ مصدر سابق . 


لحل 





ظٍِ لاتدركه الا صر 4 فجوابه ظاهر » فإن الادارك هو 
الاحاطة انايد فا لايحاط به » وإذا ورد نص بنفى 
الإحاطة لايلزم منه نفى الرؤية بغير إحاطة » ("وأما حديثها فى 

نفى الرؤية فقال عنه : ول تخبر أنها سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم ول : لم أر رب » وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول 
الله تعالى .. والصحالى إذا قال قولّا وخالفه غيره منهم لم يكن. 
قوله حجة )©2). 


ولكن الحافظ فى ( الفتح ) تتبع هذا القول » وتعجب منه 
فقال : « وهو عجيب » فقد ثبت ذلك عنها فى ( صحيح 
مسلم ) الذى شرحه الشيخ ‏ يعنى النووى نفسه ‏ فعنده 
من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق : 
«وكنت متكثا فجلست » فقلت : ألم يقل (٠‏ ولقد راه ْله 
أخرئ 4 ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك » فقال : ١‏ إنما هو جبريل ) وأخرجه 
ابن مردويه من طريق اخخر عن داود بهذا الاسناد : « فقالت : 
أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ء 
فقلت : يا رسول الله » هل رأيت ربك ؟ فقال : لا ؛ إما 
رأيت جبريل منهبطا ) ©©2. 


)١(‏ ( صحيح مسلم بشرح النووى  )‏ طبعة المكتب الثقافى ‏ القاهرة ل 
.١/ 4117‏ 


,. ١ / 4١5 المصدر السابق : صفحة‎ )١( 
, 8 / 4787 ط .الريان ا صفحة‎  ) فتح البارى بشرح صحيح البخارى‎ ( ) 5 


ث 





فعائشة ة إذن ‏ رضى الله عنها ‏ لم تقل بالرأى فى هذه 
المسألة » ولا نجد محلا لا بنى على الاعتقاد الخاطىء فى ذلك 
بو اننا عاق تقول معمر بن راعادة + :وااعائقة عنانا بأعلم 
من ابن عباس (©أو قول أبى عبد الله أحمد بن حنبل فى جوابه 
على من سأله : إنهم يقولون : إن عائشة قالت : من زعم أن 
محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . فبأى شىء يدفع 
قولها ؟ قال : يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « رأيت 
ربى ؛ قول النبى صلى الله عليه وسلم أكبر من قوها "“أقول : 
لا محل هذه المقارنات جميعا » إذ لا تعارض فى الحقيقة بين 
قولى عائشة وابن عباس رضى الله عاب حت ولشقط 
التعارض بتاويل قوله صلى الله عليه وسلم : « رأيت ربى ) بما 
يخرج عن رؤية البصر بعينى الرأس . وقد أنكر ابن قيم الجوزية 
أن يكون أحمد بن حنبل قد قا ٠‏ قال ابن القم اسه 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إنه رآه بعينى رأسه يقظة » ومن. 
حكى عنه ذلك فقد وهم عليه » ولكن قال مرة : رأه » ومرة 
قال : رآأه بفؤاده فحكيت عنه روايتان » وحكيت عنه الثالثة 
من تصرف بعض اصحابه : إنه راه بعينى رأسه » وهذه 
نصوص أحمد موجودة » ليس فيبا ذلك ) 9) 
(1) ( صعع سبلم شرح التروف 6 تاضلكة 1/415 
(؟ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة 4078 / 8 . 


(*) (زاد المعاد فى هدى خير العباد) ‏ ط ‏ مؤسسة الرسالة ا بيروت ل 
طاحم ب 1986م صفحة 7 / ”3 . 


لذ 





ونقل ابن القم ‏ رحمه الله ما حكاه عهان بن سعيد 

الدارمى من اتفاق الصحابة على أنه لم يره وتأبيد شيخ الإسلام 
ابن تيمية لذلك فى قوله : « وليس قول ابن عباس : ( إنه 
رآه ؛ مناقضا لهذا أى : لاتفاق الصحابة المذكور » ولا 
قوله : اراآه بفؤاده ) وقد صح عنه أنه قال : « رأيت 
ربى - تبارك وتعالى » ولكن لم يكن هذا فى الإسراء » ولكن 
كان فى المديئة لما احتبس عنهم فى صلاة الصبح » ثم أخبرهم 
عن رؤية ربه ‏ نبارك وتعالى ‏ تلك الليلة فى منامه » وعلى 
هذا بنى الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال : نعم رأه 
حقا » فإن رؤيا الأنبياء حق ولابد »20, 


ونقل محقق كتاب ( الآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء ) 
للسيوطى قول الحافظ ابن كثير فى كتابه ( الفصول فى سيرة 
الرسول صل الله عليه وسلم ) : « ورأى - أى ؛ النبى صلل 
الله عليه وسلم ‏ ربه ‏ عز وجل ببصره على قول 
بعضهم » وهو اختيار ألى بكر بن خزيمة من أهل الحديث ؛ 
وتبعه جماعة من المتأخرين . وروى مسلم عن ابن 9 
رضى الله عنهما أنه راه بفؤٌاده مرتين وأنكرت عائشة 
رضى الله عنها ‏ رؤية البصر » وروى مسلم عن ألى ذر 


ال يو مح 11 تررس اررالق العاما سه 
فلعلهما جميعا لابن : آيمية 


لت 





قال : قلت : يارسول الله رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنى 
أراه » .. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتادا 
على هذا الحديث » واتباعا لقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
قالوا : هذا مشهور عنها ؛ ولم يعرف لها مخالف من الصحابة » 
إلا ما روى عن ابن عباس أنه راه بفؤٌاده » ونحن نقول به » 
وما روى فى ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شىء من 
ذلك » لا مرفوعا » بل ولا موقوفا » والله أعلم ) . 20. 
قال الحافظ فى ( الفتح ) : ( قلت : جاءت عن ابن عباس 
أخبار مطلقة وأخرى نوودة بحت عل عاقيا عل 
مقيدها » فمن ذلك ما أخرجه النسالى بإسناد صحيح 
وصححه الحا أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس » قال : 
أتعجبون أن تكون الخلة لابراهم والكلام لموسى والرؤية 
محمد ؟ وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : ١‏ إن الله اصطفى إبراهم 
بالخلة ) الحديث . وأخرج ابن إسحاق من طريق عبد الله بن 
أبى سلمة أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس : هل رأى محمد 
ربه ؟ فأرسل إليه أن نعم . ومنها ما أخرجه مسلم من طريق 
أنى العالية عن ابن عباس فى قوله تعالى آم كَدَبَ الفوَهمرَاي 4 
0 وقد ركاه نزلَة أخرئ 3 0 قال : رأى ربه بفواده مرتين 
١(‏ ) ( الفصول فى سيرة الرسول ) لابن كثير صفحة 518 ( الآية الكبرى فى شرح قصة 


الاسراء ) س تحقيق محيى الدين مستو ‏ صفحة 5 , 
١ (‏ ) الأيهان : ١5 1١‏ من سورة النجم . 


1468 





وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال : رآه بقلبه ؛ وأصرح 
من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس 
قال : لم يره رسول الله صل الله عليه وسلم بعينه » إما رآه 
« وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى 
عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية 
القلب . ثم المراد برؤية الفؤاد : رؤية القلب لا مجرد حصول 
العلم » لأنه صلى الله عليه. وسلم كان عاما بالله على الدوام . 
بل مراد من أثبت له أنه راه بقلبه أن الرؤية :الى خصلت لل 
خلقت فى قلبه م يخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا يشتر 
ل ل 
وروى ابن خزيمة بإسناد قوى عن أنس قال : « رأى محمد 
به ؛ وعند مسلم من حديث أنى ذر أنه سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فقال : «نور أَنّى أراه » ولأحمد عنه 
قال : ٠‏ رأيت نوراه ولابن خزيمة عنه قال : «رآه بقلبه وم 
بره بعينه » وبهذا يتين مراد أبى ذر بذكر النور أى : النور 
حال بين رؤيته له ببصره )6 0©). 





١(‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ مصدر سابق ‏ صفحة 494 / م 


ب 





وما دام الأمر كذلك فلا يصح ‏ ف رأينا . الاعتراض 
على فهم السيدة عائشة للاية الكريمة و[ لَاندركه الْأبْصَرٌ » 
فما سبق هو شبه اتفاق ‏ بل هو اتفاق ‏ على استحالة 
الرؤية بالبصر » أو بعينى الرأس » أما الرؤية بالقلب أو الفؤاد 
قاد تفلي بلا 01 الكرعة فلن قري نيميلا 

والحق أن معرفة الجليل واستحضار عظمته ل سبحانه 
وتعالى ‏ تجعل من القول برؤيته بالبصر قولًا مَهُولًا » مع أن 
نفيه من بدهيات العقيدة وهذا ما وقف شعر أم المؤمنين عائشة 
لأجله » ولكن كثرة ترديد الخلاف الظاهرى بين الفريقين 
ألبسه ثوب القضية العلمية الخطيرة » حتى توقف بعض 
العلماء عن الحكم فيها استشعارا لخطورتبها » فهذا ابن جبير 
يقول 1 ل مرك ل سا عاط لو 
( المُفهِم  )‏ على ما نقله الحافظ فى ( الفتح  )‏ يرجح 
قول الوقف فى هذه المسألة ويعزوه إلى جماعة من المحققين : 
ويؤكد أنه « ليس فى الباب دليل قاطع » وغاية ما استدل به 
للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل ») حتى قوله : 
« وليست المسألة من العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية » 
وإنما هى من المعتقدات فلا يكتفى إلا بالدليل القاطع ) 2©0. 


١ (‏ )( السراج الوهاج فى الإسراء والمعراج  )‏ لأى إسحاق النعمانى ‏ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطا ‏ مكتبة القران ‏ القاهرة بدون تارخ صفحة 47 . 


( 7:) فتح البارئى بشرح صحيح البخارى ‏ صفحة 8!/4 / 8 . 
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ومع ذلك أفرط بعض الناس على أنفسهم فى هذه المسألة , 
ورددوا القول برؤيته ب ستخانةت الأيضار + تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا » والأمر لله من قبل ومن بعد » فما الحاجة 
لمثل قول النسفى والتفتازانى : « رؤية الله تعالى بمعنى 
الانكشاف التام ( بالبصر ) » وإثبات الشىء 5 هو جائرة فى 
العقل ‏ » بمعنى أن العقل إذا خلا ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته 
ما لم يقم برهان على ذلك » مع أن الأصل عدمه ) 2.. 

ولقد شيد بعضهم منطقا متكاملًا فى جواز الرؤية حكاه 
أبو إسحاق محمد بن إبراهم النعمانى الشافعى فى كتابه 
( السراج الوهاج فى الإسراء والمعراج ) قال : « إنه تعالى 
موجود » وكل موجود رؤيته جائزة غير مستحيلة » والدليل 
ل و ا 1 
يجوز على الله تعالى ومالا يجوز . بل لم يسأل إلا جائزا غير 
مستحيل وف الاخرة قوله تعالى : « وجوه يَومبذ نَاصْرَّة 1 
َبَهَانَاظِرَةٌ 4" ومن السنة الحديث الصحيح الذى رواه 
له ناسا سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال : هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا 


. الآيتان : 77 77 من سورة القيامة‎ )١( 
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يارسول اللهءقال : هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
كذلك» روق هذا المعنى واحد وعشروث صحابياً. ()2., 

نقول ‏ والعلم لله وحده : إن الرؤية فى الدنيا غيرممكنة 
إلا بالقلب أو الفؤّاد » أما البصر الفانى فلا يرى الباق ل 
سبحانه وتعالى ‏ © ورؤية المؤمنين لربهم فى الاخرة 
فستكون بعيونهم الباقية التى يخلدون بها فى الجنة » إذ لا يرى 
الباق إلا الباق . ولقد وجدت نحو هذا القول للإمام مالك 
رحمه الله فهو الصواب إن شاء الله تعالى . 


ورحم الله الامام النووى فقد غلبه الوهم فى قوله : « إن 
الراجح عند أكثر الغلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه بعينى رأسه ليلة الاسراء ) ©. وقد فصلنا القول فى 
نفى ذلك وفى ترجيح العلماء بحا يشبه الاتفاق على أن الرؤية 
كانت بالفؤاد أو القلب . وقد تابع قول الامام النووى فى 
عصرنا بعض الكتاب دون ثروٌ أو تحقيق » فكتب الشيخ 
الطنطاوى أحمد عمر فى ( منبر الاسلام ) يقول : « وقد رأى 
)١ (‏ المصدر السابق : نفس الصفحة , 
(؟ ) موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يستطع رؤية الله تعالى » وقيل له إ أن ثرَانى #4 صدق 


الله العظيم . 
(5 ) (صحيح مسلم بشرح النووى  )‏ صفحة 1١/141١‏ . 


4 





الرسول ربه بعينى رأسه ليلة الإسراء والمعراج » ذلك هو 
القول الراجح عند أكثر العلماء » وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة من المتكلمين » والحجج على هذا كثيرة أقواها 
حديث ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الكريم فقد 
قال : أتعجبون أن تكون الخلة لابراهم والكلام لموسى والرؤية 
محمد ) ("ولقد رأينا حقيقة أقوال العلماء وفهمهم لحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ فليس فيه أكثر من إثبات 
الرؤية » ولا خلاف فى ذلك » ولكن من أين يستدل فيه على 
أنها بعينى الرأس ؟ .. اللهم عفوك . 





١ (‏ ) مجلة ( منبر الإسلام ) عن المجلس الأعلى للشعون الاسلامية بمصر عدد رجب ١45‏ 
هف الملحق : صفحة 98 . 1 





فوعدد مرا 


تشتمل الروايات الواردة فى إسراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعراجه على احتلافات كثيرة حول عدد مرات 
الاسراء » وعدد مرات المعراج 4 وحول تواريحخ كل ذلك »ع 


اأززايات القن وسعرلة ,لله حجر ريدت سول : 
أخذوا بها وإن خالفت روايات أخرى » فمثلا : 


جمهور العلماء وانحدثين والفقهاء والمتكلمين يذهبون إلى 
أن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة » بجسد 
النبى صلى الله عليه وسلم وروحه » وذلك بعد المبعث » ويقرر 
الحافظ ابن حجر أن هذا ما تواردت عليه ظواهر الأخبار 


اه 





الصحيحة » ولا ينبغى العدول عن ذلك إذ ليس فى العقل ما 
يحيله » حتى يحتاج إلى تاويل 20. 

ولكن ابن ميسرة التابعى الكبير وغيره يرون أن المعراج 
وقع فى المنام » وأنه وقع مرتين : مرة فى المنام توطئة وتمهيدا 
بالوحى .. يقول الحافظ ف ١‏ الفتح ) : 

« وإلى هذا ذهب المهلب شارح البخارى » وحكاه عن 
طائفة » وأبونصر بن القشيرى » ومن قبلهم أبوسعيك ف 
( شرف المصطفى ) حيث قال : كان للنبى صلى الله عليه 
وسلم معارج » منها ما كان فى اليقظة » ومنها ما كان فى 
المنام . 

« وحكاه السهيل عن ابن العربى » واختاره ) وجوز بعض 
قائق ذلك أن تكون قصة المنام وقعت قبل المبعث ؛ لأجل 
قول شريك فى روايته عن أنس : ١‏ وذلك قبل أن يوحى 
إليه »0), 

وقال : وقوله : « قبل أن يوحى إليه » أنكرها المنطالى 
وابن حزم وعبد الحق والقاضى عياض والنووى . 
« وعبارة النووى : « وقع فى رواية شريك ‏ يعنى هذه 
١(‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة 7097 / 77 . 
(؟ ) المصدر السابق : نفس الصفحة . 
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أوهام أنكرها العلماء » أحدها : قوله : « قبل أن يوحى إليه ) 
وهو غلط لم يوافق عليه . وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان 
ليلة الاسراء » فكيف يكون قبل الوحى ؟! ) . 
و وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك ) 

وفى دعوى التفرد نظر » فقد وافقه كثير بن خنيس عن 
( المغازى ) من طريقه ) 2©0. 

« وقال بعض المتأخرين : كانت قصة الإسراء فى ليلة , 
شريك » من ترك ذكر الإسراء ) . 

« وكذا فى ظاهر حديث مالك بن صعصعة ) . 

« ولكن ذلك لا يستلزم التعدد » بل هو محمول على أن 
بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر . 

و وذهب بعضهم إلى أن الإسراء كان فى اليقظة » والمعراج 
كان فى المنام . 

أو أن الاختلاف فى كونه يقظة أو مناما خخاص بالمعراج لا 
بالأسراء 29 . 


. ١١ / 4488 المصدر السابق : صفحة‎ )١( 
. 9 / (؟) المصدر السابق : صفحة /ا77‎ 


؟ه 





| ثم قال الحافظ فى موضع آخخر من ( الفتح  )‏ بعد سرده 
لآدلة القائلين بوقوع المعراج عقب الإسراء فى ليلة واحدة : 

« واحتج من زعم أن الاسراء وقع مفردا » بما أخرجه 
البزار والطبرانى » وصححه البيبقى فى ( الدلائل ) من حديث 
شداد بن أوس » قال : قلنا يا رسول الله » كيف أسرى 
بك ؟ قال : و صليت صلاة العتمة بمكة » فأق جبريل 
بدابة » ثم ذكر الحديث . قال : « ثم أتيت أصحالبى قبل 
الصبح بمكة ) . 

«ووفى حديث أم هانىء عند ابن إسحاق وأنى يعلى نحو ما 
في حديث الى سعيد هذا ) . 

« فإن ثبت أن المعراج ع كان مناما » على ظاهر رواية شريك 
ل له 52007 
كونه قبل البعث فلا يثبت ) . 

« وجنح الإمام أبو شامة إلى وقوع المعراج مرارا » واستند 
إلى ما أخرجه البزار وسعيد بن منصور من طريق أبى عمران 
الجوى عن أنس .. وذكر الحديث » ثم قال : ورجاله لابأس 

» إلا أن الدارقطنى ذكر له علة تقتضى إرساله ) . 

« وعلى كل حال » فهى قصة أخرى » الظاهر أنبا وقعت 
بالمدينة ) . 
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0 ولا بعد فى وقوع أمثالها » وإما المستبعد وقوع التعدد فى 
قد عدر الى رع نا امرك عن لقن رطان اد 
كل باب : هل بعث إليه ؟ وفرض الصلوات الخمس .. وغير 
ذلك فإن تعدد ذلك فى اليقظة لا يتجه . 


فيتعين رد بعض الروايات امختلفة إلى بعض » أو الترجيح . 
إلا أنه لا بُعْدَ فى وقوع جميع ذلك فى المنام توطية » ثم 
ومن المستغرب قول ابن عبد السلام فى ( تفسيره ) : كان 
الاسراء فى النوم واليقظة » ووقع بمكة والمدينة ) © انتهى . 
3 4 000 
ثم اختلفوا فى وقت حدوث المعراج » ولننقل هنا أيضا ما 
اورده الحافظ ابن حجر فى ذلك لتتضح للقارىء رحابة 


البعض . يقول الحافظ : 
« وقد اختلف فى وقت المعراج » فقيل : كان قبل المبعث ) 
وهو شاذ 


إلا إن حمل على أنه وقع حيتئذ فى الام كا تقدم . 


// 88 المصدر السابق : صفحة‎ )١( 
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وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث . 

ثم اختلفوا فقيل : قبل الحجرة بسنة قاله ابن سعد وغيره » 
وبه جزم النووىءوبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه ٠.‏ وهواس 
أى #الرعاع مردود ء فإن فى ذلك اختلافا كثيرا » يزيد 
على عشرة أقوال : 

منها ما حكاه ابن الجوزى أنه كان قبلها بثانية أشهر . 
سالم .. ش 

وقيل : باحد عشر شهرا. جزم به إبراهم الحربى .. » 
ورجحه ابن المنير فى ( شرح السيرة ) لابن عبدالبر . 

وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » حكاه ابن عبدالبر . 

وقبل : قبلها بسئة وثلاثة أشهر » حكاه ابن فارس 

وقيل : بسئة وخمسة أشهر » قاله السدى ؛ وأخرجه من 
طريقه الطبرى والبيبقى . | 

فعلى هذا , كان فى شوال , أو فى رمضان » على إلغاء 
الكسرين منه » ومن ربيع الأول » وبه جزم 'الواقدى . 

وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة » وحكاه ابن 
عبدالبر » أنه كان قبلها بؤانية عشر شهرا .. 
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وقيل ل ل له 
النووى فى ( الروضة ) . 
وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين » حكاه ابن الأثير . 
وحكى عياض وتبعه القرطبى والنووى عن الزهرى : أنه 
كان قبل الهجرة بخمس سنين » ورجحه عياض ومن 
.. © إل أن قال : 
د 
اموا ل ل ال 
المذكور أنما ليال 0 جزم 5 ا الحديث 


نفسه , 


وأقوى ما يستدل .نه أن المعراج بعد البعثة قوله فى هذا 
الحديث نفسه : إن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له : 
أبعت ؟ قال : نعم .. ) 2. 

ثم يذكر ابن حجر رواية الواقدى بأسانيده فى أول حديث 
الأسراء : 


١ (‏ ) المصر السابق : صفحنا ؟4؟ و 7/174 . 
( ؟ ) المصدر السابق : صفحة 486 / ١"‏ . 
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« كان النبى صل الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة 
والنار نلما كاحت ولق سيت المي عدر علت مر رمضان” 
قبل الهجرة بئانية عشر شهرا » وهو نتم فى ببته ظهراً » أناه. 
جبريل وميكائيل فقالا : انطلق إلى ما سألت . فانطلقا به 
إلى ما بين المقام وزمزم » فأقى بالمعراج 0ع فإذا هو أحسن 
شىء منظرا » فعرجا به إلى ل ا 
إلى سدرة المنتبى » ورأى الجنة والنار » وفرض عليه الخمس ) 
ويعلق الحافظ على هذه الرواية بقوله : « فلو ثبت هذا لكان 
ظاهرا فى أنه فى معراج جم اخرء لقوله : إنه كان ظهرا » وإن 
الع م كا 

ويعكر على هذا التعدد قوله : إن الصلوات فرضت 

إلا إن حمل على أنه أعيد ذكره تأكيدا . 

أو بالعكس . والله أعلم 29. 

وهكذا يتضح التفاوت الكبير فى الروايات » وفى آراء 
الشراح » ولقد بنى على اختلااف الروايات الشيخ عبدالجايل 


. هو السلم أو المرقاة التى يرتقى عليها‎ )١( 
. 7/568 المصدر نفسه : صفحة‎ )١( 
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عيسى عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الاختلافات الواسعة 
فى روايات هذا الحديث تجعله لا يدخل فى نطاق الصحيح أو 
الحسن . وكان هذا الرأى المنشور فى جريدة ( الأخبار ) 
القاهرية يوم +7 / 4/ 19374 م ء قد وافقه فيه الدكتور 
أحمد شلبى فى موسوعته عن التاريخ الإسلامى والحضارة 
الاسلامية © . 

والذى نراه أن مارجحه الجمهور عن علم هو الأرجح , وأن 
الإسراء والمعراج وقعا بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وروحه ليلة واحدة فى اليقظة بعد البعثة وقبل ال هجرة ؛ والله 
تعالى أعلم . ثم يتعين رد الروايات الشاذة » والترجيح بين 
الروايات الصحيحة . ولا تقبل الروايات على علاجمها , 
وسلامة المتن أحد شروط صحة الحديث » ولذلك قواعده 
المقررة التى سبق ذكرها فى هذا الكتاب » فلتستصحب هذه 
القواعد » وليرجع إليها . 

إن قبول الروايات امختلفة دون تحرى شروط الصحة فيها 
مثير لاشكالات عديدة نحاول بإذن الله استعراض بعضها فيما 
يلى » مع أبرز أقوال العلماء فيها . 


)١(‏ موسوعة التاريخ الإسلامى. والحضارة الإسلامية ‏ مكتبة النبضة المصرية ‏ ط 
١1984-0م ‏ الجزء الأول صفحة 5156 . 
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كذ مداخل القصة 


وهى على الأقل ثلاث مقدمات متعارضة لحادثة الإسراء 


ففى بعض الروايات ‏ كرواية شريك بن عبدالله ‏ وعن ظ 
قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . نت أن الأمراء ترسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان من مسجد الكعبة » وفى سياق 
آخر فى رواية لمالك أن الاسراء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان من مسجد الكعبة » وى سياق آخر فى زواية 
لمالك : «١‏ بينا أنا عند البيت » . 


وف روايات أخرى ‏ كرواية الزهرى عن أنس عن ألى 
ذر ‏ أن الإسراء قد بدأ من بيته صلى الله عليه وسلم بعد أن 
فرج سقف البيت : 9 فرج سقف ييتى وأنا بمكة » وفى رواية 
الواقدى بأسانيده : : أنه أسرى يه من شعب ألى طالب . 
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وف رواية الطبراى عن أم هالىء هند بنت 
عبدالمطلب ‏ أنه بات فى بيتها » قال : ١‏ ففقدته من الليل » 
فقال : إن جبريل أتاى ...) الحديث . 

يقول العلامة الحافظ ابن حجر العسقلانى فى ( الفتح ) : 

« والجمع بين هذه الأقوال أنه نام فى بيت أم هافىء ؛ وبيتها 
عند شِعب ألى طالب » ففرج سقف بيته » وأضاف البيت 
إليه لكونه كان يسكنه , فنزل منه الملك » فأخرجه من البيت 
إلى المسجد .' فكان به مضطجعا وبه أثر النعاس . ثم أخرجه 
المللك إل باك المنتحد .+ قار كه اراق . 

وقد وقع فى مرسل الحسن عند ابن إسحاق : أن جبريل . 
آنأو فاخجرجه إلى المسيحد + “دار كيذ الرزاق . وهو يؤيد هذا 
اجمع . 

وقيل ارو لاا لي : الإشارة إلى 
به إلى جهة العلو 50 وعضل أن كن لكك 
في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق صدره وأنه 
سيلتكم بغير معالجة يتضرر بها ) 0©. 


١ (‏ ) ( فتح البارى. بشرح صحيح البخارى  )‏ تحقيق محب الدين الخنطيب دار الريان 
للتراث ‏ القاهرة ‏ الجزء السابع ‏ صفحة 49؟ / 564 . 
)١(‏ المصدر السابق : صفحة ه54 /7 . 
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أوهاف البراق 


أثارت أوصاف البراق فى الماضى سَوَالُا هاما عن الحكمة 
فى اختيار هذه الوسيلة بالذات » مع كون القدرة قادرة على 
الإسراء به صل الله عليه وسلم والعروج دون الحاجة إلى ثىء 
من ذلك ان وكان الجواب الذى اختاره الحافظ فى 
الع تعن تو : ( قيل : الحكمة فى الإسراء به راكبا مع 
القدرة على طى الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له 
بالعادة فى مقام حرق انادف لذن العادة جرت أن الملكَ إذا 
استدعئ من حتص به يبعت إلبه.ها يركب 0اولقل قول ابن 
ألى جمرة : ١‏ والقدرة كانت صالحة لأأن يصعد بنفسه من غير 
براق » ولكن ركوب البراق كان زيادة له فى تشريفه لأنه لو 
صعد بنفسه لكان فى صورة ماش » والراكب أعز من 
الماثني ) 20 , 


. 7 / 5145 المصدر السابق : صفحة‎ ) ١( 
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00 هذا البراق الذى جىء به ليعبر عن إعزاز 
بأسانيده ‏ : ( له جناحان ) أى : لكى يستطيع الطيران » 
وهذا تشبيه لسرعة الاسراء بالطيران قال الحافظ فى 
( الفتح ) : ١‏ ولم أرها لغيره )"أى : لغير ابن سعد . 


وجاء فى رواية : « إذا أنى على جبل ارتفعت رجلاه » وإذا 
هبط ارتفعت قدماه ) وهى من حديث ابن مسعود عند ألى 


يعل والبزار . 


ولم يتطرق أحد حسب علمنا ‏ إلى تفسير حرصه 
هذا على مس الأرض » وعدم الارتفاع فوق الجبال والأودية 
حتى لا يحتاج إلى ارتفاع رجليه أو يديه » إلا إذا كان.ذلك 
لعدم الخروج عن هيئة الاسراء الذى هو السير ليلا وى هذه 
الحالة فلا حاجة له إلى الجناحين . 


)١(‏ صفحة 45؟/لا. 
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وبسند ضعيف عن ابن عباس فيما ذكره التعلبى : « ها 
خحد كخد الإنسان وعرف كالفرس » وقواتم كالإبل ؛ 
وأظلاف وذنب كالبقر » وكان صدره ياقوتة حمراء ) . 

أما الايجاز فى رواية البخارى عن ابن صعصعة فى قوله : 
و فحملت عليه ) . فقد فصلته رواية أخرى لأبى سعيد فى 
( شرف المصطفى ) جاء فيها : « فكان الذى أمسك بركابه 
جبريل » وبزمام البراق ميكائيل ) 


وأخرج الترمذى ‏ وقال : حسن غريب ‏ فى رواية 
لعمر عن قتادة عن أنس أن جبريل قال للبراق حين استصعب 
على النبى صلى الله عليه وسلم : ما ملك على هذا ؟ فوالله ما 
ركبك خلق قط أكرم على الله منه قال : ١‏ فارْفضنٌ عرقا ) : 

وى حديث مرسل لابن إسحاق عن قتادة : ١‏ أنه لا 
سمس » وضع جبريل يده على معرفته » فقال : أما تستحى ؟ ) 

وف رواية وثيمة عن ابن إسحاق : ١‏ فارتعشت حتى 
لصقت بالارض فاستويت عليها ) . 

وفى تبرير استصعاب البراق جزم السهيل أنه : ١‏ إنما 
استصعب عليه صل الله عليه وسلم لبعد عهده بركوب 
الانبياء قبله ) وهذا مبنى على قول الزبيدى فى مختصر العين » 
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وصاحب التحرير : ( هى دابة كان داعت مارك الله 
وسلامه عليهم ‏ يركبونها » .. قال النووى فى ( الشرح ) : 
0 وهذا الذى قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فهها يحتاج إلى نقل 
صحيح ) (0), 

ومن الأخبار الواهية التى نوه على ضعفها الحافظ فى 
( الفتح ) ما جاء من أن البراق لما عاتبه جبريل قال له 
معتذرا : إنه مس الصفراء اليوم » وأن الصفراء صنم من 
ذهب كان عند الكعبة » وأن النبى صلى الله عليه وسلم مر به 
فقال : « تيا لمن يعبدك من دون الله » وأنه صلى الله عليه 
ددا أن امقر اموو ياواه لقادر برايو 
فتح مكة 20. 
بركوب النبى صلى الله عليه وسلم وأراد جبريل استنطاقه , 
فلذلك خجل وارْفضٌ عرقا من ذلك . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : « وقريب من ذلك رجفة الجبل 


0 ( ( صحيح مسلم بشراح النووى ) ب طبعة المكتب الثقافى ‏ القاهرة ‏ الجزء 
الأول صفحة 7588 . 


( ؟ )( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) ب المصدر الأسبق ‏ صفحة 7407 / ٠7‏ . 
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به » حتى قال له : ( اثبت» فإنما عليك نبى وصديق وشهيد ) 
فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب )0©. 

واختلف فى ركوب جبريل مع النبى صلى الله عليه وسلم 
على البراق » وأمكن التأويل أيضاء ولهذا يقول الحافظ : 
« ووقع فى حديث حذيفة عند أحمد قال : ( أق رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالبراق » فلم يزايل ظهره هو وجبريل 
حتى انتبيا إلى بيت المقدس ) .. فهذا لم يسنده حذبفة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه قاله عن اجتباد ) 
ويحتمل أن يكون قوله : معناه : « هو وجبريل ) يتعلق 
بمرافقته فى السير لا فى الركوب » قال ابن دحية وغيره : 
وجبريل قائد أو سائق أو دليل » قال : وإنما جزمنا بذلك لأن 
قصة المعراج كانت كرامة للنبى صلى الله عليه وسلم فلا 
مدخل لغيره فيها . 

«وقلت ‏ الحافظ ‏ : ويرد التأويل المذكور أن فى 
صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود ( أن جبريل حمله 
على البراق رديفا له ) » وفى رواية الحارث فى مسنده : ( أى 
بالبراق فركب خلف جبريل فسار بهما ) » فهذا صريح فى 
ركوبه معهء فالله أعلم . 


١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) المصدر الأسبق ‏ صفحة 740 / 7 . 
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« وأيضا فإن ظاهره أن المعراج وقع للنبى صلى الله عليه 
وسلم على ظهر البراق إلى أن صعد السموات كلها ووصل إلى 
ما وصل » ورجع وهو على حاله . وفيه نظر لما ساذكره . 
ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع فى ليلة الإسراء المجردة التى لم 
يقع فيها معراج على ماتقدم من تقرير وقوع الإسراء 
مركين )(20, 

ثم اختلفت الروايات فى مسألة صعوده إلى السموات : 
هل صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات السبع 
راكباالبراق ‏ ا هو مقتضى كلام ابن ألى جمرة فى قوله : 
( حتى أنى السماء الدنيا  »‏ أم أنه ترك البراق فى بيت 
المقدس وصعد على المعراج ‏ 6 ورد فى الأحاديث الأخرى 
يقول : « لما فرغت مما كان فى بيت المقدس » أنى بالمعراج » 
فلم أر قط شيئا أحسن منه » وهو الذى يمد إليه الميت عينيه 
إذا حضر » فأصعدنى صاحبى فيه » حتى انتبي لى إلى باب 
من ابواب السماء .. ) وف رواية لكعب * )0 فوضعت له 
صلى الله عليه وسلم مرقاة من ذهب » حتى عرج هو 
وجبريل  )‏ وف رواية لالى سعيد فى ( شرف المصطفى ) : 
أنه ألى بالمعراج من جنة الفردوس » وأنه منضد باللوٌلو » وعن 


(١)المصدر‏ السابق : صفحعا 54197 “4484 //. 
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ومقتضى الروايات التى تنكر صعود البراق فى رحلة 
المعراج أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قد ربطه فى بيت 
المقدس قبل دخول المسجد فى الحلقة التى تربط بها الأنبياء ‏ 
امور انه عويةة "قنك الترارة نا كان يله الجريي: بد فاق 
جبريل الصخرة التى ببيت المقدس » فوضع أصبعه فيها ؛ 
فخرقها , فشبر بها البراق ) . 

ولكن الصحابى حذيفة بن البمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
استنكر ذلك القول » فقد روى أحمد والترمذى قوله : 
و تحدثون أنه ربطه ؟! أخاف أن يفر منه ؟ وقد سخره عالم 
الغيب والشهادة ) ©. 

ويرد على ذلك البييقى قائلا : « المثبت مقدم على النافى ) 
أى : أن من أثبت ربط البراق والصلاة فى بيت المقدس معه 
زيادة علم عبلى حد قول الحافظ 2 على من نفى ذلك » 
فهو أولى بالقبول . . 

واستفاد من ذلك يعضن الشارسين بأن :فق ربط البزاق 
الأخذ بالاحتياط فى الأمور وتعاطى الأسباب » وأن ذلك لا 
( 1 ) رواه أحد : ثا أب النضر ا سليمان + عن فييك » عن غاصم » عن زو بن حبيش ؛ 
ورواه أيضا أبوداود والطيالسى عن ماد بن سلمة عن عاصم » ورواه الترمذى والنساق عن 


عاصم . وقال الترمذى : حديث حسن . وهو فى تفسير ابن كثير ‏ مصدر سابن ل ص 
84 /4. 


. 7/5744 (فتح ابارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة‎ )١( 


11 





يقدح فى التوكل إذا كان الاعتاد على الله تعالى ‏ والله 
أعلم . قاله النووى فى ( الشرح )0©. 
ْ وفى عصرنا الحلل خرج المعترضون على وجود البراق 
أصلا » على أساس أن ما جرى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو خرق لقوانين المادة » فما حاجته إلى حيوان كالبراق 
يحتاج الأمر إلى ريده كران يع لطين اركل احاح بعر 
بلقيس لنقله إلى حمار أو بغل ؟ والله ‏ سبحانه ‏ يمخضع له 
ما فى السموات والأرض » وكل ما فيها طوع كلمة 
( كن). 

يقول الأستاذ عبدالحميد جودة السحار : ( إن اية الاسراء 
لم تذكر أنه كان محمولا على شىء إنه كان يسبح فى الفضاء 
بقدرة الله التى لا تحد , بعد أن أصبح حقيقة كونية فى غير 
حالنها الأرضية الناقصة فإن كان قد قيل : إنه ركب البراق 
فقد يكون المقصود البرق » أو أية قرة كهربية ولا يمكن فى 
حالة إسراء الله بعبده أن تجرى أحكام الحواس ولا أحكام 


المادة) © . 
ونحن نخالف الأستاذ السحار فى هذا القطع » ونستشهد بما 
لعلمة من نزول جتريل # عليه السلام حم بالوحى عل نيد 


.١ / 7588 صحيح مسلم بشرح النووى ) : صفحة‎ ( )١( 
. 55 مكتبة مصر  القاهرة  بدون تاريخ صفحة‎  ) (الإسراء والمعراج‎ )١( 


07. 





المرسلين محمد صل الله عليه وسلم ولا خلاف فى ذلك » فلم 
يكن الله سبحانه وتعالى ‏ فى حاجة إلى هذه الواسطة 
لإبلاغ الوحى » وهو الغنى ‏ سبحانه ‏ نستغفره من 
زلات الألسن » بل بشرية الرسول صل الله عليه وسلم هى 
سبب الحاجة إلى هذه الواسطة التى تتشكل فى أشكال مما 
تألفه الحواس الإنسانية فلا تجزع منه » وقد ورد أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لم ير جبريل على صورته إلا مرتين » فى 
المعراج . 

واختيار وسيلة البراق فى إنجاز معجزة الإسراء والمعراج 
يحمل إشارة لطيفة يشير إليها فضيلة الشيخ محمود وفا هاشم فى 
قوله : « كان فى استطاعة العلى القدير أن ينقله فى لمح البصر 
إلى حيث يشاء وأفى يريد » ولكنه يرسم لنا عن هذا الطريق 
اتخاذ الوسائل والتذرع بالأسباب القوية السريعة الموصلة 
للهدف امحققة للغرض ليشرف الإنسان من ورائها إلى الغاية 
المرجوة ) (©2. 

اعفان :وصيلة التراف [ذ0" له إشارة إلى «ضوووة الأخذ 
بالأسباب » كا كان ربطه فى بيت المقدس رغم عدم الحاجة 
إلى ذلك 0 عل الأحل . بالاساب: : والقصة مليئة 


بالاشارات والدلالاات لكل ذى بصيرة وجلاء . 
١ (‏ ) مقال بعنوان ( رحلة [ إلى السماء  )‏ مجلة ( مثير الإسلام  )‏ العده ما ب السئة 
6 رجب 1787 / أكتوير ١9571‏ م الملحق : صفحة ه . 


الا 





أما عن ماهية البراق فلا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى ‏ يقول الأستاذ أحمد بيجت فى ذلك : ١‏ هو دابة تقع 
بين الحمار والبغل » وهذه صورة البراق » أما حقيقتها فلا 
يعلمها سوى الله » وببذه الأداة التى اشتق اسمها من البرق 
.كانت الرحلة )00. 

وهو إيجاز طيب يجوز لنا أن نتوسع فيه قليلًا فقول : إن 
البراق ‏ والله أعلم ‏ خلق من مخلوقات الله » تشكل بإذن 
اللّه فى صورة الدابة المالوفة لمناسبة الصفة البشرية لصاحب 
الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم .. ولكننا لا نجزم 
بصدق التفصيلات الوصفية الدقيقة لهذه الدابة » إلا ما صح 
من رواياتها بمقابيس علم الحديث » فيما يتعلق بصحة السند 
وصحة المتن على ما سبق أن قررنا » وواجب على كل خطيب 
وكاتب وقصاص وواعظ تحرى صحة الأحاديث المروية فى 
ذلك قبل ذكرها على ألسنتهم وجريانها على أسنّةِ أقلامهم . 
فإن النمحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيبين .. والكذب على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بنفى ما قاله كالكذب عليه بما لم يقله . 
حفظنا الله وإيام من أن نكون من هؤلاء أو هؤلاء . 


.199.8/ 5 / 56  ةيرصملا‎ ) جريدة ( الأعرام‎ )١( 


فى 





صَلاةٌ موسى فى قبره 


روى الحافظ ابن كثير فى تفسيره (*) عن الحسن بن 
عرفة » عن مروان بن معاوية » عن قتادة بن عبدالله التيمى » 
عن أبى ظبيان الجنبى عن أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حتى مررنا برجل 
طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد شنوءة » فيرفع صوته 
يقول : أكرمته وفضلته » قال : فدفعنا إليه » فسلمنا عليه ؛ 
فرد السلام » فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا 
أحمد » قال : مرحبا بالنبى الأمى العربى الذى بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمته » قال :ثم اندفعنا فقلت : من هذا ياجبريل ؟ 
قال : هذا مومبى بن عمران . قال : قلت ومن يعاتب ؟ 
قال : يعاتب ربه فيك . قلت : ويرفع صوته على ربه ؟ قال : 
إن الله قد عرف له حِدََّهُ ) . 


* ( تفسير القران العظم  )‏ مصدر سابق ‏ ص 754 / 4 . 


يف 





وفى ظاهر هذه الرواية إشكالات عدة » منها : هذا القيام 
فى القبر ؟ وهل تفرد به موببى دون الانبياء ‏ عليهم 
البلا ند و كنتب ال ادع لكايه أن يكونة ن 
استقبال النبى : صلى الله عليه وسلم فى السماء السادسة )» 
وكيف يستساغ منه رفع صوته على ربه وهو نبى مرسل يعلم 
جلال الله » وما يجوز فى جنابه تعالى ومالا يجوز » فهل يكون 
موسى فى أدبه مع ربه أدنى مما يطلبه الله من عامة المؤمنين مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله 0 0 


2 2 0200# سا صم اط قر وماىم 
امراك رفير |أصو نكمفوقٍ صوت لني ولا جهرو أله 
عضيس عر صر ست رس ١‏ ار سو اماس له عر 0 1 


بألْقَول كجَه رٍ بعضكم لبَعْض أن تبط اعمدلكم و وانم لا 


لس بر تر اس لهس ار سر خخ ع سه ص را 0 م هوم 5 
عون إن لذن بَغضِونَ أصوائهم عند رسول اله وليك 


ا سي عه ل ل ل سر ار عر سمل ص ا سل رار اس «» سور مع قار 
آلْذين امتحر لَه قلوبهم للتَقُوَى هم مغر وأجر مم 
7 صدق الله العظم . 

ثم هذا الأسف من موبى ‏ عليه السلام ‏ على ما فاته 
من فضل اختص به محمد صل الله عليه وسلم وقوله ‏ فى 
رواية أخرى  ١:‏ أبكى لان غلاما0) بعث بعدى يدخل 
)١(‏ سورة الحجرات : الآيتئان ؟ و” . 
( 7 ) كان سن النبى صلى الله عليه وسلم فى أرجح الروايات ‏ قد تجاوز المنمسين وقت 


وقوع المعجرة . 


4 





الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى ) وقيل : إن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ قال فى ذلك أيضا : لم أظن أحدا 
ل اا 
: « قال موسى : يزعم بنو ! إسرائيل أنى أكرم على الله » 

108 
كان هذا وحده هان على » ولكن معه أمته » وهم أفضل الأم 
عند الله . 

لقد اجتهد العلماء ‏ رحمهم الله وجزاهم خيرا فى 
الاجابة على كثير من هذه الإشكالات » ويحضرنا مثلا قول 
الامام النووى فى « الشرح ) : 

. « كان بكاؤه ‏ بكاء موسبى ‏ حزنا عليهم وغبطة لنبينا 
صلل الله عليه وسلم على كثرة أتباعه » والغبطة فى الخير 
محبوبة » ومعنى الغبطة: أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل 
هذة الأمة + لا أنه وذ أن يكوتوا أتباغا له وليس لتبينا صلل الله 
عليه وسلم مثلهم . والمقصود أنه بكى حزنا على قومه » وعلى 
فوات الفضل العظم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة ؛ 
فإن من دعا إلى خير وعمل الناسٌ به كان له مثل أجورهم م 
جاءت به الأحاديث الصحيحة » ومثل هذا يبكى عليه ويحزن 
على فواته » والله أعلم ) 0©. 


١ / 8٠١ مصدر سابق  صفحة‎  ) صحيج صحيح مسلم بشرح النووى‎ ()1١( 


هبد 





ويقول الحافظ اين حجر فى ( الفتح ) : « واختلف فى 
حال الأنبياء عند لقى النبى صل الله عليه وسلم إياهم ليلة 
الاسراء : هل أسرى بأجسادهم لملاقاة النبى صل الله عليه 
وسلم تلك الليلة » أو أن أرواحهم مستقرة فى الأماكن التى 
لقهم النبى صل الله عليه وسلم وأرواحهم مشكلة 
بأجسادهم ‏ ؛ كا جزم به أبوالوفاء بن عقيل ؟ واختار الأول 
بعض شيوخنا » واحتج بما ثبت فى مسلم عن انين أن الي 
صل الله عليه وسلم قال : 9 رأيت موسى ليلة أسرى لى قائما 
يصلى فى قبره » فدل على أنه أسرى به لما مر به : فقلت ‏ 
أى. : ابن حجر : ليس بلازم ذلك » بل يجوز أن يكون 
لروحه اتصال بجسده فى الأرض » فلذلك يتمكن من الصلاة 
وروحه مستقرة فى السماء ) 20. 

وذكر حديث ابن مسعود عند الحارث وأنى يعلى والبزار' : 
ووسمعت صوتا وتذمرا» فسالت جبريل فقال : هذا 
موسى » قلت : على من تذمره ؟ قال : على ربه قلت : على 
ربه ؟ قال : إنه يعرف ذلك منه ) ثم قال : ( قال العلماء : نم 
يكن بكاء مومبى حسدا ‏ معاذ الله فإن الحسد فى ذلك 
العالم منزوع عن أجساد الموّمنين » فكيف بمن اصطفاه والله ‏ 
تعالى ‏ بل كان أسفا على ما فاته من الأجر الذى يترتب عليه 





١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ مصدر سابق ‏ صفحة 597 / " 


كلا 





رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية 
لتنقيص أجورهم المستازم لتنقيص أجره , لأن لكل نبى مثل 
أجر كل من اتبعه ؛ ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد دون 
من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبة لهذه 
الآمة . 

« وأما قوله : ( غلام ) فليس على سبيل النقص ؛ بل عل 
سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه » إذ أعطى لمن كان فى 
ال ل ال 
قال : « قال ابن أبى جمرة : إن الله جعل الرحمة فى قلوب 
الأنبياء أكثر ما جعل فى قلوب غيرهم » لذلك بكى رحمة 
لأمته . وأما قوله : ( هذا الغلام ) فأشار إلى صغر سئه 
بالنسبة إليه . 


« قال الخطابى : العرب تسمى الرجل المستجميع السن 
غلاما مادامت فيه بقية من القوة ويظهر لى ‏ أى : 
للحافظ ‏ أن مومبى ‏ عليه السلام ‏ أشار إلى ما أنعم الله 
به على نبينا عليبما الصلاة والسلام ‏ من استمرار القوة 

فى الكهولية وإلى أن دحل فى سن الشيخوخة ولم يدخل على 
بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص » حتى أن الناس فى قدومه 
المذية تت 6اشياق دمن ديت انس داوف مر ونا أبايكر 
أطلقوا عليه اسم ( الشاب ) وعلى ألى بكر اسم ( الشيخ ) مع 


ا 





كونه فى العمر أسن من أنى بكر . والله أعلم )20©. وقال فى 
آخر شر جه هذه القصة * ( وقد وقع من موسبى ل عليه 
السلام ‏ فى هذه القصة من مراعاة جانب النبى صل الله 
عليه وسلم أنه أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبى 
وقال ما قال ) 0 ولم يذكر الحافظ ‏ رحمه الله ب من سمعه 
إذن ونقل قوله ؟ وقال النووى فى ( الشرح ) : 


« قال القاضى : فإن قيل : كيف رأى موسبى ‏ عليه 
ال و ا 
وسار ضيه ورين به ؟. 

فالجواب : أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى فى قبره عند 
الا ا يي ل 
الأنيأه اصلوات و ا 
الحال لأول ما راهم ؛ ثم سألوه ورحبوا به » أو يكون اجتاعه 


. 7 / 587 صفحة‎  ) و (5):( ضح البارى بشرح صحيح البخارى‎ )1١( 


7 





بهم وصلاتةٍ ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه من سدرة 
المنعبى.والله أعلم ) 0©. 

ولا أحب - أيها القارىء الكريم ‏ أن أنبى هذا الحديث 
هنا قبل أن تشا ركنى فى قراءة بعض الكلام الطيب الذى كتبه 
الشيخ على فريح حسنين فى محاولته لاستجلاء السبب فى حزن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وبكائه » وربط ذلك بمايراه من أن 
الحكمة من معجزة الإسراء والمعراج هى نقل الرسالة من بنى 
إسرائيل الى أمة محمد صل لله عليه وسلم يقول الشيخ : 
« ومرور الرسولعليه السلام_على موسى بالذات» لأن 

حمدا ‏ عليه السلام ‏ لم يبىء إلى هنا إلا ليتسلم العلم 
باسم القرآن » وقد كان مومى يحمله باسم التوراة » ولآن 
لواء الدين بكتابه وشريعته وسلطانه إنما يعقد فى السماء لاولى 
العزم من الرسل » وبهذا علم أن هناك تولية وتنحية ؛ 
واستبدال أمة بأمة » وشريعة بشريعة » وكتاب بكتاب » وقد 
ظهر من ا موقفٍ شعور سيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ 
بالأسى لقومه والأسف على ما نالهم من سخط بدل رضأ » 
ومقت مكان حب » وإبعاد بعد تقريب  ....‏ وأسف سيدنا 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وبكاؤه فى هذا الموقف ليس حسدا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو لما أصاب أمته من 


. 31١ / 417 صفحة‎  ) صحيح مسلم بشرح النووى‎ ( )١( 


0 





بعده » حتى غضب الله عليهم » واستبدل بهم غيرهم » وهذا 
كان لابد أن تبين الحكمة لسيدنا مومبى ‏ عليه السلام ‏ فى 
هذا الصنيع » حتى يعلم سبب تفضيل هذه الأمة على أمته » 
وإحلالها مكانها فى زعامة الدين وقيادته ا 

ا( وموسى عليه السلام ‏ وأمته ومنهم جميع الرسل 
والأجاع. فتما ينه وك عيدو عد علوم البلام حي حدس 
الدين وحملوا العلم وجاهدوا فى سبيل الله مخلصين ء وقاموا 
لامر الاف لشو نذا حلت بن عدم حلت أضاغر 
الصلاة واتبعوا الشهوات وصاروا غير أهل للأمانة والزعامة 
وأصبح لزاما أن ينتقل الأمر عنهم إلى غيرهم » فإن التشريف 
والتكريم لأولئك الرسل والأنبياء من بنى إسرائيل ‏ علوهم 
السلام ‏ أن يكون ذلك عل ملأ منهم » وأن يت عل صورة 
فيها من اللطف والرفق والإقناع ما يراهم الله أهلا له بسابق 
خدماتهم وجهادهم فى سبيله » وهو سبحانه ‏ المنعم 
المتفضل » وهذا جمعهم لبايعة محمد عليه السلام ‏ 
بالأمانة والزعامة فى بيت المقدس ليلة الاسراء على بساط امحبة 
والرضا تحت لواء الوحدة فى الدين والعبودية لله رب 
العالمين ) 0 , 
١ (‏ ) مقال ( الآية العظمى فى الإسراء والمعراج  )‏ مجلة ( منبر الإسلام ) عن المجلس 


الأعلى للشعون الإسلامية » ل مصر ‏ عدد رجب ١79550‏ ها رب اللملحق ؛ صفحة 
0 | 1 


م٠‎ 





لماذا الإسراء 
إلوبيث القوس! 


وهذا سؤّال مشهور اختلفوا فى الاجابة عليه : 
فعند بعض المفسرين والعلماء أن الحكمة من الإسراء إلى 
بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستويا من غير 
تعويج . وهذا على أساس أن باب السماء الذى يقال له 
الأحبار . 
قال الحافظ فى ( الفتح ) : ( وفيه نظر » لورود أن فى كل 
سماء بيتا معمورا » وأن الذى فى السماء الدنيا حيال الكعبة 
وكان المناسب أن يصعد من مكة ليصل إلى البيت المعمور بغير 
تعويح » لانه صعد من سماء إلى سماء إلى البيت المعمور .. ) ٠.‏ 
( وقد ذكر غيره مناسبات أخرى ضعيفة : 


قيل : الحكمة فى ذلك أن يجمع صلى الله عليه وسلم فى 
تلك الليلة بين رؤية القبلتين ٠.‏ 
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أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله فحصل 
له الرحيل إليه فى الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل . 

أو لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق له فى تلك الليلة يناسب 
الأحوال الأخروية » فكان المعراج منه أليق بذلك . 

والعلم عند الله «» انتبى كلام الحافظ . 

وعقب على هذا الكلام الشيخ أبو إسحاق محمد إبراهم 
النعمانى الشافعى فقال : « وما ذكره شيخنا فى الفتح إنها يتأق 
إذا كان فى السماء باب يقابل الكعبة » والفرض أن الباب 
يقابل بيت المقدس » لكن وقع فى الحديث : لما سمع النبى صلى 
من المبماء اقح 3 يمتخ قبل ايوم 1001 


وحكى امام جلال الدين السيوطى قول بعضهم ف 
حكمته : إنه كان « لإرادة إظهار الحق على من عاند » لأنه لو 


١ (‏ ) ( فتح البارى ) مصدر سابق : صفحة 5م؟ , /"؟ / 7 . 
( ؟ ) أخخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن عن ألى هريرة . 


(” ) ( السراج الوهاج فى الإسراء والعراج ) © تهنيق. عبدالقادر أحمد عطا ‏ مكتبة 
القرآن ١5486‏ مل صفحة 5١‏ , 
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عرج به من مكة إلى السسماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبلا إلى 
البيان والإيضاح » فلما ذكر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
أسرى به إلى بيت المقدس » سألوه عن. جزئيات من بيت 
المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن راها قبل ذلك فلما 
أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى 
بيت المقدس فى ليلة » وإذا صح خبره فى ذلك لزم تصديقه فى 
بقية ما ذكره )00). 

وذكر نحوه شارح العقيدة الطحاوية الشيخ محمد بن علاء 
الدين بن ألى العز الحنفى 9). 

ومن أقوال المحدثين فى ذلك نختار قول الشهيد سيد 
قطب ‏ رحمه الله فى ( الظلال ) حين قال : (١‏ والرحلة 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من 
اللطيف 0 0 
رد مهذه ره العجيبة إعلان ورالة الرسول الأخير 
١ (‏ ) ( الآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء  )‏ بتحقيق محبى الدين مستو ‏ دار ابن كثير 


( دمشق / بيروت ) ومكتبة دار التراث ( المديئة المنورة ) الطبعة الثانية ل 1941م 
صفحة .1١5‏ 


(5؟) رشح العقيدة كرو واكم الاسلامى ا يروت الطبعة الثامنة ‏ 
1484م صفحة؟؟؟ . 
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مقدسات الرسل:.قبله » واشتال رسالته على هذه المقدسات » 
وارتباط رسالته بها جميعا . فهى رحلة ترمز إلى أبعد من 
حدود الزمان والمكان » وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان 
والمكان » وتتضمن معانى أكبر من المعانى القريبة التى تتعكشف 
منها للنظرة الآولى ) 0©. 

ومن المحدثين من يرى أن السلم المسمى بالمعراج إنما هو 
عض نقل عن رؤيا يوحنا اللاهوتى التى جاءت فى آخر 
الأناجيل . قاله عبدالحميد جودة السحار فى ( الاسراء 
والمعراج ) وبرر ما قيل فى المعراج ( السلم ) يعجر الحوان 
البشرية عن إدراك حقائق الكون » فلا يمكن تصوير أشياء غير 
حسية بتلك الحواس » وقال : ١‏ فلو عرفوا أن المادة الصلبة 
تجرد كهارب فى مرتبة اهتزاز معينة لما خدعتبم حقيقة المادة 
الصابة التى تشبثوا بها فى الإسراء على البراق والمعراج على 
السلم » ولأمكنهم أن يتصوروا إمكان الاسراء بلا مطية 
والصعود إلى السماء بلا سلام ) 0). 


وقد ذكر ( المعراج ) الذى هو السلم قى حديث ألى سعيد 
عن ابن إسحاق والبيبقى ف ( الدلائل ) وسئده فيما رواه 


١ (‏ )( ف ظلال القران  )‏ سيد قطب - دار الشروق ‏ بيروت / القاهرة ‏ الطبعة 
التاسعة ١98٠‏ ب المجلد الرابع ‏ ح ١6‏ ل صفحة 7117 . 


١ (‏ ) (الإسراء والمعراج ) لعبد الحميد جودة السجار ل مصدر سابق بد ص 58 . 
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البييقى : حدثنا أبوعبد الله محمد بن عبدالله الحافظ » حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أبوبكر يحبى بن ألى 
طالب » حدثنا عبدالله بن عطاء » خدثنا أبو محمد راشد 
الحمانى » عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( الحديث ) . 

وأبو هارون العبدى هذا ضعيف » وقيل : كذاب وصفه 
ابن كثير بأنه : مضعف عند الأئمة وقال : وإِغما سقنا حديثه 
هاهنا ‏ أى : فى التفسير ل لما فيه من الشواهد لغيره ؛ 
ووصف الحديث بالغرابة » وذكر أنه به نكارة . 

والخلاصة أننا يا قلنا فى كلامنا عن البراق نقول عن 
المعراج ( أو السلم ) إذ يجب الابتداء بتحرى صحة الحديث 
أيا كان »؛ فإن كان ضعيفا فد كفئ الله المؤمنين شر القتال » 
واسترحنا منه برده . وإن كان صحيحا قبلناه » وحملناه على ما 
حملنا به ذكر البراق سابقا . والله أعلم . 


6م 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أخبار الأقذام 


وفى الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قد خير بين آنية 
فاختار إناء مليكا باللبن » وأن جبريل حمد الله على أن هد 
رسوله صل الله عليه وسلم إلى الفطرة واختلفت أيضا فى 
ذلك الروايات : 


ففى حديث للبخارى عن ألى هريرة أنهما كانا ( قدحين 
من خمر ولبن» فنظر إليهما فأخذ اللبن» قال جبريل : الحمد لله 
الذى هداك للفطرة.» لوأحذت الخمر غرّتٌُ أمتك » وأن ' 
ذلك كان بإيلياء ( بيت المقدس ) . ش 


وللبخارى أيضا عن مالك 100 انوا ثلاثة 
أنية : ( إناء من خمر » وإناء من لبن ٠‏ وإناء من عسل 6 فأخخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء اللبن» وأن :ذلك كان عند 
البيت المعمور فى السماء السابعة . 


/ام 





2 


وللبخارى أيضا عن أنس بن مالك أنهم كانوا ثلاثة 
أقداح : ( قدح فيه لبن » وقدح فيه عسل » وقدح فيه خمر . 
فأخذت الذى فيه اللبن ) وأن ذلك كان عند سدرة المنتبى . 

وفى حديث لأبى هريرة : « ثم انطلقنا » فإذا نحن بثلاثة 
آنية مغطاة » فقال جبريل : يامحمد , ألا تشرب مما سقاك 
ربك ؟ فتناولت إحداها » فإذا هو عسل فشربت منه قليلا » 
ثم تناولت الاخر » فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت . 
فقال : ألا تشرب من الثالث ؟ قلت : قد زويت . قال : 
وفقك الله » وأن ذلك كان بعد لقائه بأبى الأنبياء إبراهم ‏ 
عليه السلام ‏ فى السماء السابعة . 

وفى رواية البزار من هذا الوجه أن الثالث كان خمراً لكن 
وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدس » وأن الإناء الأول كان 
ماء » ولم يذكر العسل . 

وفى حديث ابن عباس عند أحمد ١‏ فلما أق المسجد 
الأقصى » قام يصلى . فلما انصرب جىء بقدحين . فى 
أحدهما لبن وفى الآخر عسل » فأخذ اللبن ) 

وعند مسلم من طريق ثابت عن أنس : « فجاء جبريل 
بإناء من خمر » وإناء من لبن » فاخذت اللبن » فقال جبريل : 
أخحذت الفطرة ثم عرج إلى السماء » وكان ذلك ببيت 
المفلدض... ا ١‏ 
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وى حديث شداد بن أوس : فصليت فى المسجد ‏ 
بالقدس ‏ حيث شاء الله وأخذنى من العطش أشد مالأحذنى 
فأتيت بإناءين : أحدهما لبن والآخر عسل فعدلت بينهما ؟ ثم 
هدافى الله فأحذت اللبن . | 

وفى حديث ألى سعيد عند ابن إسحاق : ( فصلى بهم 
يعنى بالأنبياء ‏ فى المسجد الأقصى ثم أنى بثلاثة آنية : إناء 
فيه لبن وإناء فيه خمر » وإناء فيه ماء » فأخذت اللبن ) . 

وفى مرسل الحسن نحوه » لكن لم يذكر « إناء الماء) . 

وفى البخارى فى رواية سعيد بن المسيب عن ألى هريرة 
«أق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به بإيلياء 
بإناء فيه خمرء وإناء فيه لبن ٠‏ فنظر إليبما » فأخذ اللبن ) 
فقال له جبريل: الحمد لله الذى هداك للفطرة » لو أخذت 
الخمر غوت أمتك ) وهو عند مسلم . ا 

وفى رواية لعبدالرحمن بن هاشم بن عتبة عن انس عند 
البييقى : « فعرض عليه الماء. والخمر. واللبن » فاخذ اللبن , 
فقال له جبريل : أصبت الفطرة » ولو شربت الماء لغرقت 
وغرقت أمتك » ولو شربت الخمر لغريت وغوت أمتك »© . 


وهكذا فنحن أمام اختلاف فى عدد الآنية : هل كنا إناعين 
أم ثلاثة؟ وفى محتوياتها: (خمرء لبن) أم (خمرء لبن» عسل) 
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أم (عسل » لبن) أم (خمر » لبن » ماء) وفى مكان الشرب.: 
هل كان ببيت المقدس ؟ أم فى السماء السابعة ؟ . 

لقد سرد الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) هذه الروايات ثم 
حاول التوفيق بينها فقال : 


ويجمع بين هذا الاختلاف إما بحمل (نْمّ ) على غير بابها 

من الترتيب وإما هى بمعنى الواو هنا 
ما بوقوع عرض الآنية مرتين : مرة عند فراغه من 
لمي بت اقدص وسب نوكل امعان او 


ما الأختلاف فى عدد الآنية وما فيا فبحمل على أن بعض 
الرواة ذكر ما 7 يذكره الآخر » وجموعها أربعة ا فيبا 
اراق ته لي رامع امل صر 
المنتهوو:'. 


ووقع فى حديث أبى هريرة عند الطبرى لما ذكر سدرة 
المنتين. ( يخرج أصلها من أنهار من ماء غير اسن » ومن لبن نم 


ال صر تي 
عله عرضي علبو ين كل تيور اناف :: 
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وجاء عن كعب أن نهر العسل نهر النيل » وخبر اللبن 
جيحان » ونمر الخمر نهر الفرات » ونبر الماء سيحان » والله 
أعلم ) 2. 

ونقل مصنف ( الإسراء والمعراج ) للحافظ ابن حجر 
العسقلانى مستلا من ( الفتح ) » قول الحافظ : ١‏ قال ابن 
المنير : لم يذكر السر فى عدوله عن العسل إلى اللبن » ك] ذكر ‏ 
السر فى عدوله عن الخمر » ولعل السر فى ذلك كون اللبن 
أنفع » وبه يشتد العظم وينبت اللحم » وهو بمجرده قوت » 
ولا يدخل فى السرف بوجهء وهو أقرب إلى الزهدء 
ولامنافاة بينه وبين الورع بوجه » والعسل وإن كان حلالا 
لكنه من المستلذات التى قد يخشي علي صاحها أن يندرج فى 


قوله تعالى : هيم م كك 4 0 

«وقلت_أى: الحافظ _: ويحتمل أن يكون السر فيه 
ماوقع فى بعض طرق الإسراء » أنه صل الله عليه وسلم 
عطش ‏ "ا تقدم ‏ فالى بالاقداح » فاثر اللبن دون غيره » 
لما فيه من حصول حاجته دون الخمر والعسل » فهذا هو 
السبب الأصلى فى إيثار اللبن » وضادف مع ذلك رجحانه. 


١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة لل . 


7 ؟٠. سورة الأحقاف 0 من الآية‎ )١( 
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عليهما من عدة جهات . قال ابن المنير : ولا يعكر على 
ماذكرته أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخلوى والعسل » 
لأنه إنما كان يحبه مقتصدا فى تناوله » لا فى جعله ديدنا 
ولاتنطعا ) . ١‏ 

أما الحافظ ابن كثير فى تفسيره فرجح عرض الآنية مرتين 

من باب الضيافة » قال : ( وأما عرض الانية عليه من اللبن 
امكل ١‏ ر الى زاجم إن لي وطافو» آر الو © يناد 
ورد أنه فى بيت المقدس » وجاء أنه فى السماء » ويحتمل أن 
يكون هاهنا وهاهنا » لأنه كالضيافة للقادم » والله أعلم » . © 


١ (‏ ) ( الإسراء والمعراج ) للحافظ ابن حجر جرده من ( الفتح ) ورتب أحاديثه عبدالله 
حجاج ‏ مكتبة التراث الإسلامى ب القاهرة  1١984‏ م صفحة 590/55 . ولم 
أجدها فى أحاديث الإسراء والمعراج فى الجزء السابع من ( الفتح ) » ثم وجدته نقلها من 
( الأشربة ) ق الجزء العاشر منه صفحة 75 . ولم ينوه إلى ذلك ٠‏ ولّمّ يقول الحافظ ‏ 


رحمه الله :9 ويؤّخد من قول جبريل فى الخمر غوت أمتك أن الخمر ينشأ عنها الغى » ولا ١‏ 


يغختص بقدر معين » ويؤخل من عرض الآنية عليه صلى الله عليه وسلم إرادة إظهار التيسير 
وإشارة إلى تفويض الأمور إليه » . ش 


(؟ )( تفسير القرآن العظبم  )‏ دار الأندلس ‏ يروت ط ”7 1941 صفحة 
50 /؛. 
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أنواب السووات 


كوا الروايات فى ذكر أبواب للسموات » الواحدة تلو 
الأخرى » وقد استفتح جبريل هذه الأبواب على ما ذكرته 
الروايات بتفصيله . . وعنل شر حه لذلك اكتفى امم 
النووى بنقل قول القانى عياض : 

وق هذا أن للسماء أبوابا حقيقية » وحفظة موكلين 
بها ء وفيه : إثبات الاستشذان . والله أعلم ) 

وم د يشر ذكر هذه الأوواك كبر عذال ع القرون حتى 
ظهر فى تعليقات وشروح بعض المعاصرين الآن استكار لأن 
يكون المقصود من الروايات أبوابا حقيقية على نحو ما يفهم من 
ظاهر الروايات وما حكاه النووى عن القاضى . 

من هؤلاء الشيخ عبدالجليل عيسى عضو مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة » قال : «١‏ الرواية تقول : إن جبريل دق 
الباب» فسعل : من؟ فأجاب : أنا جبريل. ومما يدعو للدهشة 


نل 





أن يوجه هذا السؤال لجبريل وهو طاووس الملائكة يروح 
ويجىء عدة مرات حاملا آيات القران للرسول صلى الله عليه 
وسلم وتوجيبات الله شل من قبل وطيعا هو معروف 
للملائكة » ثم إن جبريل والملائكة لا تقف الأبواب حائلة أمام 
رؤياهم » ولا يحتاج الملاك الموكل بالباب ‏ على فرض وجود 
باب إلى هذا السؤّال » لأنه يرى من هو خلف الباب » ثم 
تقول الرواية : إن الملاك عاد فسأل جبريل قائلا : من معك ؟ 
ومعنى هذا أنه يرى شخصا مع جبريل ) ؛ فلماذا لم ير جبريل ؟ 
وكان عليه أن يقول : هل معك أحد ؟ وإن كان هذا أيضا 
ليس سوَالّا عاديا » فلا يمكن أن يتعرض جبريل هذا السؤال 
فى كل مرة يمر بها . 

وتقول الرواية أيضا إن جبريل قال للملاك : هذا محمد 
فسأله الملاك : هل أذن له ؟ وفى رواية : أَوَبْعِتْ * وهى 
أسثلة لا تليق من إنسان عادى » فما بالك بالملائكة المقريين » 
فلا يمكن أن يتجه الرسول هذه الوجهة فى المعراج بدون 
إذن » ولا يمكن القول بأن الملائكة لا يعرفون أنه قد 


بعث )(0)., 


)١(‏ انظر : ( موسوعة التارخ الإإسلامى والحضارة الإسلامية  )‏ د . أحمد تلوت 
مكتبة النبضة المصرية ‏ الطبعة ١١‏ س 1184م س صفحة 7448 / ٠.31‏ 
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وقد ناصر الدكتور أحمد شلبى أستاذ التاريم والحضارة 
الاسلامية بجامعة القاهرة هذا القول » ووصف روايات 
استفتاح أبواب السموات بأنها ( تصوير مادى محض ) يوذ 
عليه ما يل : 
ألا 5 ليست هناك نوات صلدة تلق , 


انيا : إذا فرض وكانت هناك أبواب فإن الحواجز لا تمنع 
الملائكة من الرؤية والنفاذ » فلا معنى لقول الملاك الواقف 
ثالثا : جبريل يروح ويجىء ويغدو بالوحى منذ مطلع. 
البشرية » فهو تاكيدا ‏ معروف لكل اللائكة » وهل 
يوقف أمام الباب فى كل مرة ؟ . 
رابعا : السؤال الثافى : وهو ( من معك ) يفهم منه أن الملاك 
يرى أن شخصا مع جبريل » فلماذا لم ير جبريل ؟ وقد أخطاً 
واضع الحديث » وكان عليه أن يقول : هل معك أحد ؟ ولو 
فعل ذلك لرددناه أيضا . 

وعلى كل حال فإنه عندما يطلب سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لهذا اللقاء السامى فلابد أن تكون الأوامر قد 
صدرت لكل من بالطريق ليبىء السبيل لهذا اللقاء » ولا يقف 


محمد بهذا الغمط الذى تصوره الرواية . 


نا 





ثم إن الرواية تصور الله جل وعلا ‏ كأنه هناك ف 
مكان يسعى له محمد تيع لو لقره لكر يارل” 


7 

2.2 عي ومس 0 

كرسي ه آلسموات وَالْأَرَضَ 04 ويقول : « فإ قريب 

أجِيب ةلداع نا دعن "»ويقول:ه9 مَاِيَكونْمن جر 
2 سم رخو ممص طوس 


اهيلات إلاهوسادسه مولا أدكمند 'لك 


١ عن‎ 


كاي 


ع صر ل عن وس سه سل 


وَلَاأ كل هومعهو ينما كاثوأ 04 

ويقول علماء التوحيد : إن الله فى كل مكان أو ينزهونه ‏ 
جل وعلا ‏ عن المكان فيقولون : إن الله ليس له مكان » 
وعل هذا فالصورة السابقة مردودة تماما بنص القران الكريم 
وبحكم الفكر الإسلامى ) © 

هذا » وقد أيد الأستاذ عبدالحميد جودة السحار ما قاله : 
الفيخ عا جين ميل والداكور أجه شاي اوقا نيا 
قالاه فى كتابه عن الإسراء والمعراج ) 


, 7٠8 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

, 185 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(*) سورة المجادلة : الآية لا . 

( ؛ ) المصدر السابق : صفحة م5 / 1. 

( ه ) ( الإسراء والمعراج  )‏ مكتبة مصر ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ صفحة 78 . 


1 





ولكننا رغم وجاهة ما قيل فى ذلك الرفض لايمكن أن 
نستسيغ رد أحاديث متواترة ومتفق عليها فى الصحيحين 
و.غيرهما ٠‏ فالأرجح عندنا هو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد قإلها فعلاً ‏ والله أعلم ‏ ويبقى أن تحمل هذه 
الأحاديث على المحمل المقبول الذى لايتعارض مع العقل مثلما 
لايتعارض مع النقل .. 

ونحن إذا نظرنا إلى منبج القران الكريم فى مخاطبة عقولنا 
نجده قد فصل القول فى تصوير الجنة ونعيمها » وقرب لنا 
صورة ذلك النعيم » وشبهه بما تألفه من نعبم الدنيا » مع أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه حكن 
عن ربه ‏ جل وعلا ‏ أنه قال : و أعددت لعبادى 
الصا حين مالاعين رأيت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 


فق 


بشر ) . وقد جمعه ابن كثير من طرقه المختلفة فى ( التفسير ) 


فانظر هناك تفسير قوله تعالى : إلا تلم نمسم أخق 

هم من َع جرّاة' يما كوأ يمون 4 8. 
وقال تعالى : «إلهم مايماءونفيها ولدينا مُزِيدم م 

وهذا المزيد فى الحقيقة لا يعلمه إلا الله ولا نقدر على تصوره . 


ل ل / ه وما بعدها . 
( ” ) سورة السجدة : الآية لاا . 


(” ) سورة ق : الآية مم : 


ا 





وهو مثل قوله تعال : ل« لََِّينَأحسَئوأالحسك وَزيادة04 
صدق الله العظيم . 

وللشيخ محمد متولى الشعراوى نحو هذا القول فى كتابه 
( المعجرة الكبرى : الاسراء والمعراج ) يقول : «( عندما 
تحذثنا. الله بت سبحاته وتعالى ب عن الجنة .. لا يعطينا 
صورتها لأنه ليس عندنا معانٍ تعطينا الصورة الحقيقية . 
ولكنه ‏ جل جلاله ‏ يقول : «[ مُكَل الى عد 


آلْمسْقُونَ تجرى من هالا نهر أ مهاد ابم وظلها 4 0 
ولكن هل هذه عى. اللنة. . إنبا مثلها فقط .. لأن الجنة فيها 
مالاعين رأت .. ولا أذن سمعت .. ولا خطر على قلب 
بشر .. فلا يمكن أن يستوعب العقل البشرى ما فيها .. ولكن 
الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقرب الصورة إلينا بقدر ما تفهم 
عقولنا المحدودة . 
١‏ فإذا وصلنا إلى الرحلة التى يدل فيها المؤمنون الجنة . 

فإننا سنرى إن شاء الله نعيما لا يعرفه أهل الأرض 
وليس لهم إلف به .. لأنه فوق قدرة عقولنا جميعا . ) 5 ' 


. 7١ سورة يونس : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد : الآية هلا . 

( ” ) ( المعجزة الكبرى : الإسراء والمعراج ) مكتبة الشعراوى الإسلامية ‏ من إصدارات 
( أخبار اليوم ) بالقاهرة ل ١99٠‏ صفحتا ١١7‏ و4١١1.‏ 


018 





إن ذلك المنبج القرانى فى تقريب صور نعم الجنة هو أصل 
فى أسلوب الدعوة إلى الله تعالى » التى يلزم فيها الحرص على 
مخاطبة الناس على قدر عقوهم حتى لا يفتنهم الداعى من حيث 
لا يدرى . 

وعلى هذا فأبواب السموات » وطريقة استفتاحها ..مثلها 
مثل البراق » وغيره من الصور المادية التجسيدية فى الروايات 
الصحيحة لأحاديث الإسراء والمعراج إنما تحمل على محمل 
القثيل .. قال البيضاوى فى مناسبة شبيبة : « لعل ذلك من 
باب القثيل » إذ تمثيل المعانى قد وقع كثيرا » 6 مثلت له الجنة 
والثار'ق عرض' اطاط وفائته كشف المشتوى باصيوية 01 


وحيقذ تسقط إشكالات الروايات الصحيحة جميعا »والله ' 
سبحانه أعلم . 


١ (‏ ) انظر : ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة 7/548 . 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مكان إبراهيم علب السام 


وقد احتلفت فيه الروايات : 
ل ففى رواية أنس عن,أنى ذر ذكر أنه وجد فى السموات 
ادم وإدريس ومومسى وعيسى وإبراهم ‏ صلوات الله 
عليهيم ل ولم يثبت منازهم ) غير أنه صرح بوجود ادم فى 
السماء الدنيا وإبراهيم فى السماء السادسة . 
قال النووى فى ١‏ الشرح ) : « قوله فى هذه الرواية : 
١‏ وجد إبراهم صل الله عليه وسلم فى السماء السادسة ) 
وتقدم فى الرواية الأخرى أنه فى السابعة فإن كان الاسراء 
مرتين فلا إشكال فيه » ويكون فى كل مرة وجد فى سماء » 
وإحداهما موضع استقراره ووطنه » والأخرى كان فيها غير 
مستوطن » وإن كان الاسراء مرة واحدة فلعله وجده فى 
السادسة ثم ارتقى إبراهم بم أيضا إلى السابعة . والله أعله 9 ) 


. 31/585 صحيح مسلم بشرح النووى ) ل صفحة‎ ( )١( 





وقال الحافظ فى ( الفتح ) 0 والثابت فى جميع الروايتين 
غير هاتين ‏ يعنى : رواية أنس عن أنى ذر وقول أنس - أنه 
فى السابعة فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض » وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة لقوله فيها : إنه راه مسئدا ظهره إلى البيت 
المعمور وهو فى السابعة بلا خلاف . وأما ما جاء من أنه 
أى ؛ البيت المعمور ‏ فى السادسة عند شجرة طوبى » فإن 
ثبت حمل على أنه البيت الذى فى السادسة بجانب شجرة 
طوبى » لأنه جاء عنه : أن فى كل سماء بيتا يحاذى الكعبة وكل 
منها معمور بالملائكة ) ,)0١(‏ 


وقال فى موضع آخر فيه : ١‏ وقد توافقت ()مع رواية 
وعيسى وف الثالثة يوسف وف الرابعة إدريس وفى الخامسة 
هارون وف السادسة موسى وق السابعة إبراهم ) 9)ى, 


١ (‏ ) ( الإسراء والمعراج ) للحافظ ل جرده من ( الفتح ) عبدالله حجاج س ضفحة 
4م ش 


١ (‏ ) أى : رواية قتادة عن أنس عن مالك بن. صعصعة . 


( 7 ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة 5006 / 17 


١٠١ ؟‎ 





وهذه هى المنازل الراجحة رغم مخالفة بعض الروايات ف 
إدريس وهارون وقد اتفق فيها قتادة وثابت » ووافقهما يزيد 
ابن أبى مالك عن أنس إلا أنه خالف فى إدريس وهارون 
فقال : ١‏ هارون ف الرابعة وإدريس ف الخامسة ) 1 


ذكرنا . والله أعلم 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








سجرة المنتهى وما شيها 


فى حديث البخارى عن أنس عن مالك بن صعصعة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثم صعد بى إلى 
السماء السابعة فاستفتح جبريل .. » الحديث إلى أن قال : 
( ثم رفعت إلى سدرة المنتبى ) وظاهر هذا الحديث أن سدرة 
المنتبى فى السماء السابعة وعلى هذا تتفق أكثر الروايات إلا 
ووانة ال ديك ام مسعرد آنا ىق السادسة, 

قال القرطبى : « وهذا تعارض .لا شك فيه » وحديث 
أنس هو قول الأكثر » وهو الذى يقتضيه وصفها بأنها التى 
يذين إليها علم كل نتى برشل واكل ملك مقرب عل .ما قال 
كعب : وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من علمه ) 0 
وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد ‏ على ما جاء فى ( الفتح  )‏ 
ولكن الحافظ ابن حجر فى ( فتحه ) لا يقر ما رأه القرطبى 


, 7 / 597 فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة‎ (: )1١( 





من تعارض » فيقول : ( ولا يعارض قوله : إنها فى السادسة 
مادلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخخل السماء 
السابعة لأنه يحمل على أن أصلها فى السماء السادسة وأغصائها 
وفروعها فى السابعة وليس فى السادسة منها إلا أصل 
ساقها ) » ويقول فى موضع آخر : ١‏ يحتمل أن تكون سدرة 
المنتبى مغروسة فى الجنة » والانهار تخرج من تحتها » فيصح أنها 
فى الجن ) 00 
: قول القرطى أظهر فى وجود التعارض » وهذا 

اك م 
جاء حديث ابن مسعود من قوله : «وهى فى السماء 
السادسة ) . ٠‏ 

أما تسميتها. ( بسدرة التهي) فقد اختلفوا فى سببها.» 
فروى كعب ‏ ا سبق أنها التى ينتهى إليها علم كل نبى 
مرسل وملك مقرب.» وقال غيره : إليها منتهىٍ أرواح 
الشهداء . وقال النووى : «عيتك سدرة المنتهى لأن علم 
الملاككة ينتبى إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ىم ْ 





210 ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة 58# / 7 . 
١(١؟1)‏ نفس المصدر : صفحة 584 / لا . 


(9): ( صحيح مسلم بشرح النووى ) : صفحة 1١/91‏ . 


ك1 





وف حديث ابن مسعود عند مسلم : « وإليها ينتبى ما 
يعرج من الارض » فيقبض منا » وإليها ينتبى ما يببط فيقبض 
منها (0), 
مم ا ا 
أذان الفيلة ؛ وفى رواية لأبى هريرة ‏ وصفها ابن كثير بأنها 
مطولة جدا وفيها غرابة داه آنا شعررة ا سير اركب فى 
ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء والورقة فيها تغطى الأمة 
كلها ) . 

ولا يجب حمل هذه الأوصاف على ظاهرهاء إذ 
الأرجع د © قلنااس أما اللقرييةات انتب مغارفنا 
الدنيوية » ويتأكد هذا إذا لاحظنا ما قيل فى تفسير قوله تعالى : 


« إِذْ يغنى السدرة م بغت 4 نفى حديث ألى ذر ‏ 
رضى الله عنه ‏ قوله : ( فغشيها ألوان لا أدرى ما هى ) 
وهذا الوصف أليق ما يكون بالإبهام الوارد فى الآية الكرية . 

وف حديث أنس عن مالك بن صعصعة عند البخارى لم 
يذكر أكثر من قوله : « ثم رفعت إلى سدرة التهى 6 دون 
تفصيل . 


( " ) تفسير ابن كثير : صفحة 555 / 4 , 
59 ) سورة النجم : الآية ١١‏ , 





ولكن هذا الغشيان المبهم تم تجسيده فى حديث ابن مسعود 
عند مسلم ‏ وهو الحديث الذى ذكر أن الع وه 


السادسة ل وجاء فيه : « قال الله تعالى 9 إذ يغنى 


ات جتن ني صيحمت لتر ابن يي 


السدرة مايغئئ # قال : فراش من ذهب )© 5 وقع فى 
زداية اوزوفكين أنه تعاللك عع انمره وعراة حافت 1: 

وينفى البيضاوى ظاهر هذه الأقوال فيقول : «( وذكر 
الفراش وقع على سبيل اتمثيل » لأن من شأن الشجر أن يسقط 
عل لكر دتو سيلا وتجعليا تون الناعي لضفه لعا و مادا 
فى نفسها ) (0), 

فالصورة المذكورة هى مجرد تمثيل لتقريب الحال إلى 
مدا ركنا القاصرة » ويقصد هذا الرأى ‏ الذى نميل إليه ‏ 
جاء فى حديث أبى سعيد وابن عباس : ( يغشاها 
الملائكة 6 قلت : وليس الفراش أو الجراد ‏ .إذن ‏ وما 
جاء فى حديث أبى سعيد عند البهقى ١‏ على كل ورقة منها 
لك ؛ ولكن الأحسن من ذلك حل الجاز حيث أب ل 
تعالى » ويا وقع فى رواية ثابت عن أنس فى ( صحيح 
مسلم ) : ( فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت » فما 





١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة *«5؟ / 7 . 


١٠١م‎ 





أحد من خلق الله يستطيع أن يَنْعََهَا من حسنها » وهذا قول 
ولا حاجة ‏ إذن ‏ إلى قول الحافظ فى (١‏ الفتح ) : 
«وعوز أن يكرن سس أ + الخراد.يت من الذهب خليقة ) 
ويخلق فيبا الطيران » والقدرة صاحة لذلك © 7 لأن القدرة 
صالحة لكل شوىء » ولا غنى فى مثل هذا عن النقل الصحيح 
والدليل الصريح . 

والزفظن للف السنبه دنا كاله الأتعاة عيبا لكين سرد 
السحار من أن ( سدرة المنتبى هى ( سدرانا مولتانا ) النجم 
الآخير فى المجموعة الكونية » وقد غشيه نور ربه » فهو قول 
.بلا دليل » أو هو تصور ذهنى محض . والتصورات الذهنية 
تجيز كل شىء ولا تقم بنفسها برهانا على شىء . 


, )المصدر السابق : صفحة “اه ؟ / لا‎ ١١ 
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اليل والفراتث 


وفى صحيح البخارى من حديث أنس عن مالك بن 
صعصعة : ( قال : هذه سدرة المنتبى وإذا أربعة أنهار : نبران 
ظاهران ونبران باطنان . فقلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : أما 
الباطنان فنبران فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات ) . 

وهذا واضح فى أن الأنهار بالسماء السابعة » كا هو ظاهر 
من أن السدرة فى هذه الرواية بالسماء السابعة على ما بيناه 
ائفا.. ويعضده ما جاء ف إحدى الروايات عن مالك أيضنا:: 
و فى أصلها أربعة أنبار ...2 الحديث . 


بانها فى السماء الدنيا . قال : « فإذا هو فى السماء الدنيا 
بنبرين يطردان . فقال : ما هذان البران ؟ قال : هذان النيل 
والفرات » عنصرهما . ثم مضى فى السماء فإذا بنهر آخر عليه 


1١51١ 





قصر من لؤّْلرُ وزبرجد » فضرب يده فإذا هو مسك أذفر 
قال : ما هذا ياجبريل ؟ قال : الكوثر الذى خبأ لك ربك » 
الحديث . 

وقد حاول العلماء التوفيق بينهما » منهم الحافظ فى 
الفتح ) © قال : « والجمع بينهما أنه رأى النهرين عند 
سدرة المنتبى » مع نبرى الجنة » وراهما فى السماء الدنيا دون 
برى الجنة » وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنيا . 
كذا قال ابن دحية ) إلى أن قال : ( وأما الحديث الذى 
أخرجه مسلم بلفظ : « سيحان وجيحان والنيل والفرات من 
أنبار الجنة » فلا يغاير هذا » لأن المراد به أن فى الأرض أربعة 
أنبار أصلها من الجنة » وحيقذ لم يثبت لسيحون وجيحون 
أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتبى فيمتاز النيل والفرات 
عليبما بذلك وأما الباطنئان المذكوران فى حديث الباب » فهما 
سيحون وجيحون , والله أعلم ) 0 


وقال النووى فى ( الشرح ) : ٠‏ وحدث نبى الله صلى الله 
عليه وسلم أنه رأى أربعة أنبار يخرج من أصلها جبران 
ظاهران ونبران باطنان .. ) الحديث . هكذا هو فى أصول 


)١ (‏ ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة 884 / 7 . 


(؟ ): ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحتا 584 رو وه؟ / 7 . 
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صحيح مسلم ( يخرج من أصلها ) والمراد : من أصل سدرة 
المنتبى . 5 جاء مبينا فى صحيح البخارى وغيره قال مقاتل : 
الباطنان هما السلسبيل والكوثر » قال القاضى عياض سس رمه 
لله .هذا الحديت يذل عل أن: أصل_ سدرة المنتهئ قى 
الأرض خروج النيل والفرات من أصلها » قلت ؛ هذا الذى 
قاله ليس بلازم » بل معناه أن الأمبار تخرج من أصلها ثم تسير 
حيث أراد الله ع تعال بت حت ترج أن الأرظل سير فيا 
وهذا لا يمنعه عاو شرع وهو ظاهر الحديث فوجب 
المصير إليه . والله أعلم ) لكل 
قال الحافظ فى ( الفتح ) .. « وأما قول عياض : إن 
00 يدل على أن أصل سدرة النتهى فى الأرض لكونه 
: إن النيل والفرات يخرجان من أصلها.» وها بالمشاهدة 
7 من الأرض فيلزم منه أن يكون أصل السدرة فى 
الأرض وهو متعقّب » فإن المراد بكونهما يخرجان من أصلها 
غير خروجهما بالنبع من الأرض . 
« والحاصل أن أصلها فى الجنة » وهما يخرجان أولا من 
أصلهاء ثم يسيران إلى أن يستقرا فى الأرض ثم ينبعان » واستدل 
به عل أفشيلة عناء “التيلوالقرات+ لكوك منبعهما من اللجنة 
وكذا سيحان وجيحان ) . 


(1): ( صحيح ملم بشرح التووى ) ل صفحة .4.0 .1١/‏ 
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« قال القرطبى : لعل ترك ذكرهما فى حديث الاسراء 
اكرنية بع اسلا رسيي رلا جيل اذ ير هاه الدل 
والفرات قال : وقيل إنما أطلق على هذه الأنبار أنها من الجنة 
تشبيها لها بأنبار الجنة لما فيهبا من شدة العذوبة والحسن 
والبركة . والأول أولى » والله أعلم » 0©. 


ٍ ويلاحظ على هذه الشروح تأثرها بالمعارف الدنيوية 
لاضحابها حسب المتاح فى عضورهم » فالتيل والفرات بالتا كيد 
لاينبعان من الجنة » وجغرافية الآأرض ‏ 5 نعرفها الاناه 
توضح أن بها عشرات الأنبار » منها ما هو أطول وأغنى من 
النيل والفرات .. والخروج من هذا الإشكال يكون بالانتباه 
إلى ما جاء فى رواية شريك حين قال : ( هنان النيل 
والفرات : عنصرهما ) والحافظ ‏ رحمه الله فسر العنضر 
فى ( الفتح ) فقال : هو الأصل ثم لم يقف عنده بالشرح » بل 
انتقل مباشرة إلى الجمع بين الروايتين عن موضع الأنمار فى 
السماء السابعة أم الثانية ؟ وقوله : ( عنصرههما) ‏ فى 
رأينا اح يعى أببنا ليبا قرا ماعل الحقيقة بل اشبيبان هما من 
نفس العنصر » أى : من الماء الدنيوى الطاهر ربما » أو من 
عنصرى الأ كسجين والهيدروجين المكونين لِجْرَىْء الماء » أو 


١ (‏ ) (فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة 7/588 . 
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غير ذلك » والعلم عند الله » المهم أنهما ليسا هما هماء بل 
( عنصرهما ) » وهذا ما أغفلته الروايات الأخرى فجرّت 
وراءها الشراح فى وديان شتى . والله أعلم . 

وقد أول الشيخ محمد الغزالى فى ( فقه السيرة ) هذه الرؤية 
فقال : ٠‏ وقد عرف محمد فى هذه الرحلة أن رسالته ستنساح 
فى الأرض وتتوطن الأودية الخصبة فى النيل والفرات وتنتزع 
هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم . 

بل إن أهل هذه الأودية سيكونون حملة الإسلام جيلا فى 
أعقاب جيل» وهذا معنى رؤية النيل والفرات فى الجنة » وليس 
معناه أن مياه الهرين تنبع من الجنة كا يظن السذَّجٌ 
وَالْبلهُ ) 0 





. 14١ (فقة السيرة)  ط . الريان الطبعة الأولى  19417 صفحة‎ )١( 
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خلق الملائكة 
ومكانٌ الببت المغمور 


ومن الخيال الجرىء فى مرويات الإسراء والمعراج » ما رواه 
ابن مردويه وابن ألى حاتم من حديث لألى هريرة جاء فيه : 
« وفى السماء نبر يقال له : نبر الحيوان » يدخله جبريل كل 
يوم ينس 6م يخرج فينتفض فيخر عنه سبعون ألف 
قطرة » يخلق الله من كل قطرة ملكاء فهم الذين يصلون 
فيه أى : فى البيت المعمور ‏ ثم لا يعودون إليه ) 

وهذا حديث ضعيف بوصف الحافظ العسقلانى فى 
( الفتح ) «»ولكن روى نحوه ابن المنذر بدون ذكر النبر عن 
أ فير فكوا وحكى التووى فى ( الشرح ) قول 
صاحب ( مطالع الأنوار ) : وفى هذا أعظم دليل على كثرة 
الملائكة ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والله أعلم 2. 


)١ (‏ ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى  )‏ صفحة 5/585 . 
(؟1)( صححيح مسلم بشرح التووى  )‏ صفحة .1١/ 4.0١‏ 





رق الحافظ : ٠‏ ؛ واستدل به على أن الملائكة 0 
موسات سوم اا 


ولكن يبطل هذا الاستدلال لما هو معلوم الآن من أن 
جنس البشر يزيد كل يوم بالملايين » أما نفى أن الملائكة أكثر 
امخلوقات فلا علم لنا به » وهو جائز » وجائز خلافه » وليس 
لدينا نقل صحيح فى ذلك » ولا تضطرنا الحاجة أو المصلحة 
إلى البحث فيه . 


أما عن مكان البيت المعمور فاختلفوا فيه اختلافا كبيرا » 
ذكر الحافظ فى (الفتح ) ما رواه ابن إسحاق فى 
( مسئده ) » والطبرى وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة 
عن على : ( أنه سئل عن السقف المرفوع » قال : السماء » 
وعن البيت المعمور قال : بيت فى السماء بحيال البيت » 
حرمته فى السماء كحرمة هذا فى الأرض » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه » قال الحافظ. : « ولابن 
مردويه عن ابن عباس نحوه وزاد : « وهو على مثل البيت 
الحرام لو سقط لسقط عليه ) من حديث عائشة ونحوه بإسناد 
صالح ) "إلى قوله : 

١ (‏ ) ( فتح البارى: بشرح صحيح البخارى ) ل صفحة 598 / ا . 
(؟) : ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة 5/585 . 
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المعمور هو الكعبة . 
وأكثر الروايات أنه فى السماء السابعة . 
تك وجاء من وجه آخخر عن أنس مرفوعا أنه فى السماء 
الرابعة » وبه جزم شيخنا فى ( القاموس ) 
وقيل : هو فى السماء السادسة . 
وقيل : هو تحت العرش . 
وقيل : إنه بناه آدم لما أهبط إلى الأرض » ثم رفع زمن . 
الطوفان » وكأن هذا شببة من قال : إنه الكعبة . 


ويسمى البيت المعمور الضراح أو الضريم «“انتبى كلام 
الحافظ » والله أعلم بما فيه . 


١ (‏ ) : ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة 5556 / 5 . 
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فرط الضلاة 
ومراجعة موسى عليه السلام 


فى رواية شريك بن عبدالله عند البخارى عن أنس قال * 
« فأوحى الله إليه فيما يوحى خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
وليلة » ثم هبط به حتى بلغ موسى -فاحتبسه موسى -فقال : 
يامحمد » ماذا عهد إليك ربك ؟ قال : « عهد إلى خمسين 
صلاة كل يوم وليلة » قال موسى : ( إن أمتك لا تستطيع 
ذلك » ا بر ا 
ل يستشيره فى ذلك فأشار 

ليه جبريل أن نعم إن شكت . . فعَلا به إلى الجبار ‏ تعالى 
0 وهو فى مكانه : « يارب خفف عنا فإن 
أمتى لا تستطيع هذا » فوضع عنه عشر صلوات » ثم رجع إلى 
موسى فاحتبسه » فلم يزل يرده موسى إلى ربه حتى صارت 
خمس صلوات » ثم احتبسه موسبى عند الخمس » فقال : 
ياحمد » والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدفى من 
هذا فضعفوا فتركوه » فَأُمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا 
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وأبصارا وأسماعا. فارجع فليخفف عنك. ربك . كل ذلك 
يلتفت النبى صلى الله عليه وسلم إلى.جبريل ليشير عليه » ولا 
يكره ذلك جبريل » فرفعه عند الخامسة فقال : « يارب إن 
أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم 
فخفف عنا) فقال الجبار تبارك وتعالى ‏ : (يامحمد) قال: 
( لبيك وسعديك ) قال : ( إنه لا يبدل القول لدى » ا 
فرضت عليك فى أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها » فهى 
خمسون فى أم الكتاب:. وهى خمس عليك ) فرجع إلى موسى 
فقال : كيف فغلت ؟ فقال : ( خفف عنا » أعطانا بكل 
حسنة حشر أمثالها ) قال موسى : قد والله راودت بنى إسرائيل 
على أدنى من ذلك فتركوه » فارجع إلى ربك فليخفف عنك 
سا قال رسر نك عل انه مك رسن : ( ياموسى قد 
وك الت رن زواع وجل ا حلص إليه ) 
قال : ( فاهبط بسلام ». . 


وهذه رواية شريك التى نقدها العلماء وفحصها الحافظ فى 
( الفقح ) فكان مجموع ما خالفت فيه روايات المشهورين 


عشرة أشياء ذكرها ثم زاد عليها خلافين «» فكان منهم : 
( التاسع : تصريحه بأن: امتناعه صللى ٠‏ الله عليه وسلم عن 





١ (‏ ) ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) : صفحة 454 / ١"‏ . 
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الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة ومقتضى 
رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة ) . 

« العاشر : قوله : ( فْعَلَا به إلى الجبار » فقال : وهو 
مكانه ) وقد تقدم ما فيه ) . 
الحادى عشر : رجوعه بعد الخنمس والمشهور فى الأحاديث 
أن مومبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمره بالرجوع بعد أن 
انتبى التخفيف إلى الخمس فامتنع » ( وامحفوظ أنه صلى الله 

عليه وسلم قال لموسى فى الأخيرة : ( استحييت من رلى ) 
وهذا أصرح بأنه راجع فى الأخيرة ) . 

وقال النطابى عن لفظة ( وهو فى مكانه ) : ( تفرد بها 
شريك أيضا » لم يذكرها غيره ... والمكان لا يضاف إلى الله 
تعالى » إنما هو مكان النبى صلى الله عليه وسلم فى مقامه 
الأول الذى قام فيه قبل هبوطه ) 0 


فالله ‏ تعالى ‏ ليس فى مكان . ولا له جهة يذهب إليها 


النبى صلى الله عليه وسلم فى كل مرة ولا يجوز أن نصور 
مسافة بينه ‏ سبحانه ‏ وبين موسبى ‏ عليه السلام ‏ وإنها 


الصحيح عل ما تنفهمهة ب ويؤيده كلام الخطابى السابق 
وغيره ‏ أن هذا المكان هو مكان المناجاة الذى اختاره الله 


١ (‏ )المصدر السابق : صفحة 445 / 1١‏ . 
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عز وجل ليناجى محمد ربه فيه » فهو مكان من اختيار 
الله » وليس مكانه هو سبحانه وتعالى . 

قال النوؤى فى ( الشرح ) : ( فرجعت إلى رلى » معناه : 
رجعت إلى الموضع الذى ا 00100 
وقال : ( فلم أزل أر جع بين رلى - تبارك وتعالى ‏ وبين 
ل ل ل ع لل ا 
ا ع 
وما جدية الت 0 ا فقد تم فى مكان 
المعجزة .. أو مكان الآيات .. التى أراد الله أن يكشف عنها 
لرسله ... فكشف. الله لمومى آياته الكبرق فى الأرض .. 

5 ع 3 

السلام ‏ اياته الكبرى فى الملكوت الاعلى .. وكلمه عند 
سدرة المشزين .. والله موجود فى كلا المكانين .. وف كل 
مكان وزمان .. ومن هنا فإن الحديث لم يكن مرتبطا بتحديد 
مكان الاعت تحال وتعالى كد اقيق عراستو د قر الا رم د 
عرو ق اعادو لكي انا ل تك عد سحن 


. 1/159١ صحيح مسلم بشرح النروى ) : صفحة‎ ()1١١ 
.1 / 799 (؟) نفس المصدر : صفحة‎ 
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وتعالى ‏ لآياته الكبرى .. فعندما كشف الله آياثة الكوفق 
لموسبى فى الأرض .. كان الحديث وموسى على الأرض... 
وله راطا اده درف ا رنشا ره مكار بل لحرت 
الأعلى .. فكان الحديث حيث المعجزة .. وهذا دليل على أن 
الله سبحانه وتعالى ‏ موجود فى كل مكان .. وليس 7 
يقول بعض المشككين بأن الله قد رفع إليه محمدا جنا عله 
السلام ليكلمه فى الملكوت الأعلى وأن هذا تحديد لمكان 
يوجد فيه الله سبحانه وتعالى ‏ فالله بالآيتين ‏ ( كلام 
موس بغل الأرض .و كلدم عمد ل اللكوت الأغل )نت 
إنما أعطانا البرهان والدليل على أنه موجود فى كل مكان .. 
رأ مستطلع أن لاطي بن يشاوو كيف يتاه لسراو ذلا 
على الأرض أو فى اللكوت الاعل .. أو فى أى مكان فى ملك 

لله .. فالآية هنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ‏ لا 
يحده مكان ولا زمان ) ©20. ظ 


هذا من ناحية لفظة ( وهو فى مكانه ) التى انفردت يها 
رواية شريك » غير أنه من ناحية أخرى نجد هذه الرواية قد 
اشتركت فى وصف أمتنا بالضعف على اختلافات ف التعبير ) 


)١ (١‏ (معجزة القران ) للشيخ' محمد متولى الشعرارى طبعة كتاب 06 ازع 
الثان ‏ صفحة ١74‏ . 





واخقصت رواية شريك 5 الأجيناد والقلوب والأسماع 
والأبصار ثم كرر الأبدان ) بالضعف 2 يتطرق الشراح ‏ 
حسب علمنا إلى توضيح سبب ذلك أو معناه » ولم يتطرق 
أحد إلى تفسير الاختلاف فى عدد الصلوات بين صلاتين لأمة 


و ع ل 1 


وأبصارا 520 .فرضهما رلى ابتداء 0 0 
سبحانه ‏ عن عدد خمس صلوات » وهو عدد اكبر من 
ضعف ما تقول الروايات إنه فرض على 3 موسى الأكثر 
فوة . 

والآفة يدق رافاات انمق النظر ل الصلاة قبع 
ثقيل يجب تخفيفه » بينا الصلاة أصلا صلة بين العبد وزبه » 
وفرصة متكررة لنيل الثواب » ولمناجاة الكريم » والاستعانة به 
على هموم الدنيا ؟ قال تعالى فى سورة البقرة : «واستعينواأ 
بألْصيرٍ والصكرة والكاتكيرة إلا عل ا لحتشعينَ 4 0 
صدق الله العظم 


. سورة البقرة : الأية م4‎ )١( 
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وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة 8 

لقد أتعبت روايات تخفيف الصلاة العلماء فى حل 
إشكالاتها » حتى جنح بعضهم إلى ردها كلها بسبب تلك 
الإشكالات 5 منهم الشيخ عبدالجليل عيسى قال : « واه 
تخفيف الصلوات فيها روايات متعددة » فهناك رواية ترى أن 
الول “غتدنا طلي لشفي أسقظ” الله حم «ستحالة 
وكوا جضنت التسيوية ان الله الأ ل 6 ل ال الاق 
أسقط نصف النصف الباق وهناك رواية تقول : إن الله أسقط 
عشرا فعشرا أربع مرات ثم أسقط خمساء وهناك رواية 
تقول : إن الله أسقط خمسا فى كل مرة » واختلاف الروايات 
هكذا يشكك فى صحة الحديث ) (“ومنهم الدكتور أحمد 
شلبى قال : ش 

و أولاً : إنبا تضور الله سبحانه وتعالى ب كموسبى ‏ فى 
موضع مادى يمشى له محمد ويعود لموسى ثم يرجع إليه ؛ 
وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 9). 
١ (‏ ) رواه أحمد والنسانى والحاكم والبببقى عن أنس وصححه الألبانى فى ( صحيح الجامع 
الصغير ) برقم 3١584‏ . 
(1) ( موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ) د , أحمد شلبى ‏ الجزء 
الأول س صفحة 769 . ش 
(”) وقد حل العلماء إشكاله 1 سبق . 


١ 





ثانيا : تصور الله تعالى ‏ على غير ما هو معروف من 
وفرة المنح » ومن الكرم العظيم فهى تصوره ينقص الخمسين 
إلى خمس وأربعين » ثم ينقصها فى جولة أخرى إلى أربعين » ثم 
إلى خمس وثلائين .. ونحن نصرخ فى وجه من يقولٍ 00 
القول بأن كرم الله تصوره آياته : 4 من جآ2 بالحسنة فله 
ل عَشْرأمَْالهًا » كرو 22000 


00 او اي 0 


فيضلعفهرلهبٍ اضعا ضعافًا كثيرة 4 ©" ولايمكن ‏ إلا فى 

غيال مادى ‏ أن ثم هله الصورة » تعالى الله عن ذلك . 

ومحمد خاتم الانبياء وأفضلهم وإمامهم . ومعلم البشرية 

والرسول الذى أرسل للناس جميعا » وكان ‏ عليه السلام ‏ 

حينذاك قد تجاوز الخمسين من عمرة . 

على طلب مومى والابن لا يطيع أباه إلى هذا المدى مهما كان 
واغتقادى أن الضلوات فرضها الله من أول الأمن خمسا.ى 

العمل وخمسين فى الأجر » أو فرضها خمسين فاستعطفه سيدنا 

. 15. سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية 548 , 
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محمد رسول الله فاستجاب الله إليه وجعلها خمسا فى العمل 
وسيل الاجر 02 
ا هذه الأفكار بعاصفة من _النقد والاستدكار من 
منطلق الغيرة على أحاديث البخارى ومسلم » واعتبار الطعن 
ف عض أخادينهجا طعنا قيما ينا . وقذا تلقتيما الآمة 
بالقبول واعتبر ذلك هجوما على السنة الشريفة ككل با 
يوجب الدفاع عنها . ولكن قبل الشروع فى عرض بعض 
إجابات العلماء على الأفكار السابقة نستكملها أُولّا بذكر 
السوّال الحائر أيضا حول الحكمة من اختصاص مومى بالذات 
ا المراجعة » بينا إبراهم ‏ عليه السلام ‏ هو الأولى 
بذلللانة الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
قال تعالى : فر َل لاس يبرهم كن اتبعوه وعد 
ألنى وَالّذينَةامنوأ والله ول الْمَؤْسِينَ 4 » 
0000 قول 
الإمام النووى فى (١‏ الشرح ) عند تعرضه لاختلاف الروايات 
حول عدد مرات التخفيف قال : « المراد بحط الشطر هنا أنه 
حط فى مرات بمراجعات » وهذا هو الظاهر . وقال القاضى 


١ (‏ ) ( موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية  )‏ صفحة 1١/584٠‏ . 
(؟١)‏ سورة آل عمران : الآية 54 . 
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عياض رحمه الله : ( المراد بالشطر هنا الجزء وهو 
الخمس وليس امراد به النصف ) وهذا الذى قاله محتمل ولكن 
لا ضرورة إليه » فإن هذا الحديث الثانى مختصر لم يذكر فيه 
كرات المراجعة والله أعلم) بهذا يكون النووى ممن يرى أن 
مرات المراجعة كانت تسعا . 

وموس لان حصان بودن ا الو 
بأمر التخفيف يقول الحافظ ابن حجر العسقلافى فى 
( الفتح ) : « قال القرطبى : الحكمة فى تخصيص موسى 
ا عل لله د رسكم ل أسر لطيااة لطبا عرد 
أمة موسى كلفت من الصلوات جا لم تكلف غيرها من الأم ؛ 
فثقلت عليهم » فأشفق فق موسى على أمة محمد من مثل ذلك » 
ويشير إلى ذلك قوله : ( إفى قد جربت الناس قبلك ) انتهى . 
وقال غيره : لعلها من جهة أنه ليس فى الأنبياء من له 
أتباع أكثر من موببى » ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع 
للأحكام من هذه الجهة » مضاهيا للنبى صلى الله عليه وسلم 
فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه » من غير 
أن يريد زواله عنه . وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه 





. ١ /598 صفحة‎  ) صحيح مسلم بشرح النووى‎ ()1١( 


ا 





نفس أن كو نوس 1 غلت عليه ل الأتناء الأسين 
على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حتى تمنى ما تمنى » أن 
يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم » والشفقة عليهم 
ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه فى الابتداء . 

« وذكر السهيل : أن الحكمة فى ذلك أنه كان رأى فى 
مناجاته صفة أمة محمد صل الله عليه وسلم فدعا الله أن يجعله 
منبم » فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو منهم ) 00, 

وفى موضع آخخر من ( الفتح ) يقول الحافظ  :‏ قال ابن 
أبى جمرة : ( ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسللم » 
ومقام التكلم مقام الإدلال والانبساط » ومن ثم استبد موسى 
بأمر النبى صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف دون 
إبراهم ‏ عليه السلام ‏ مع أن للنبى صلى الله عليه وسلم 
من الاختصاص بإبراهم أزيد مما له من موسى مقام الأبوة 
ورفعة المنزلة والاتباع فى الملة ) وقال غيره : الحكمة فى ذلك 
ما أشار إليه موسبى ‏ عليه السلام ‏ فى نفس الحديث من 
سبقه إلى معالجة قومه فى هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه 
وعصوه ) 0 


. 7/1565 فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) ل صفحة‎ ( )١( 


(؟) صفحةمره؟5/لا. 
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ومن المحدثين نختار هنا قول الشيخ على فريم حسنين فى 
مجلة ( منبر الأسلام  »‏ 2 : ( ولهذا كانت جمعية موسى 
بمحمد ‏ عليبما السلام ‏ فى السماء أكثر من مرة وجعل 
طريقه عليه دون غيره من الأنبياء والرسل » واعترافه بأن 
التكليف الذى كلفه أمة محمد عليه السلام ‏ لا يطيقه بنو 
إسرائيل » وذلك عندما علم من رسول الله أن الله فرض عليه 
وعلى أمته خمسين صلاة فى اليوم والليلة وتقبلها الرسول 
شاكرا لله رب العالمين » وألح على رسول الله أن يطلب من ربه 
التخفيف عن أمته » حتى بعد أن خفف اللهعنا وجغلها خمسا 
وفى الأجر خمسين ‏ ولم يرجع عن تكراره القول بطلب 
التخفيف لرسول الله » إلا بعد أن قال له الرسول : 
( استحيبت من ربى ) وخخاصة بعد أن سمع النداء : أمضيت 
ا ل ا ل 
بظلام للعبيد 


السلام بأفضلية هذه الأمة و 0 بأمها أحق بالزعامة 
والأانشادي امع هذا يننا كانت عمط لوس سيد ب 


عليهما السلام ‏ وتوصيته إياه » وهو بذاته ما يحصل بين 





١‏ ) يرى الشيخ أن حكمة المعراج الأساسية هى تسلم الرسالة وانتقالها من ؛ ببى إسرائيل إلى 
بنى إسماعيل عليبما السلام . 


١ 





قائدين .إذا تنحى أحدهما عن القيادة لزميله 2 فإنه يو صيه 
لما هو فى المستقبل » وبهذا أيضا نلمح روح المباهاة بالآمة 
المحمدية » والاعتداد بمكانتها » وكأن الله يقول للملا الأعلى : 
( إفى لو كلفت أمة محمد بهذا العمل الشاق المتواصل لقامت 
به طائعة » وصبرت محتسبة ورابطت له رباط المؤّمنين » وأدته 
أداء امحسنين ) وهذه تزكية للأمة وترشيح لها بأنها خير أمة 
أخرجت للناس 6 (©. وتناول الأستاذ عبدالمعطى عبادة فى 
مقال له بمجلة ( منبر الاسلام ) أيضا مسألة المراجعة لتخفيف 
الصلوات فقال : « يرى بعض العلماء فى هذا التخفيف حمله 
على ( المثيل ) فهو يمثل تخفيف الله عناء ورحمته بناء 
لاستبعاد أن يراجع الرسول ربه س وهو شديد الحياء منه ا 
بضع مرات فى امر واحد . 


« ويرى اخرون : حمل .الكلام عل حقيقفة :لاه ليس 
هناك ما يصرفه عن ا معنق ول َيه ) إلى (المجارى ), 
والرسول صل الله عليه وسلم مع حيائه من ربه حريص على 





١ (‏ ) مقال ( الآية العظمى فى الإسراء والمعراج ) مجلة ( مثير الإسلام ) عده رجب 
6ه الملحق : صفحة 8١/48٠‏ . 


يفيل 





1 ثم س 


أمته » رحم با فإ لَقَد جآءحكم رسرل من أنفسكم عَزِيرٌ 


1 يَ سس اشم سم" ص ورا 0007 2 ع( 
عَلَيِْماعَدِمُ حر بص عَلَبَكُم ِالْمؤْمِنِنَ رَءُوفٌ رجحم 4 
« ولماذا لا نقول : ( إن الله قد ألهم رسوله محمدا صلى الله 
عليه وسلم أن يتجه إلى مومبى الذى ألهم أن يقول له ما قال 
حتى تَحَصّل هذا التخفيف عن النبى صل الله عليه وسلم 
وعن أمته لأن الله خبير بيشدة حرصه عليها » ودفع المشقة عنها 
وببذا يكون الرسولان ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ قد 
استجابا للعلم الأزلى حتى يتم ما أراده الله ) . 
ولنا أن نقول : ( لو كان الأمر كذلك لفرض الله عل 
رسوله وعلى أمته خمس صلوات ف اليوم والليلة ابتداء وبذلك 
لا يكون هناك ما يدعو إلى المراجعة . 
ويرد على هذا بأن الله فرضها فى السماء » وجاء فرضها 
على هذه الصورة حتى يتذكر المكلف رحمة الله به بتخفيفه 
عنه إذا حدثته نفسه بالتكاسل عنها » فيؤديها راضى النفس » 
تام الإيمان كامل الخشوع » شكرا لله تعالى ©. 


, من سورة العوبة‎ ١١8 : الآية‎ )١( 
(7)المصدر السابق  مقال بعنوان ( بين الاسراء والمعراج وماق العلم الحديث ) ل‎ 
. 84 / الملحق : صفحة /9ة‎ 
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وأما الشيخ محمد متولى الشعراوى فلا يرزئ فى مراجعة 
موسبى محمد عليهما الصلاة والسلام ‏ انتقاصا أو 
وصاية » ويعترض على أخخل القضة .هدة :الخساسية :فيقول: : 
« ماهى الوصاية ؟ هى أن تفرض الشىء الذى تريده ولو قهراً 
على صاحبه .. هل فرض موسى ‏ عليه السلام ‏ شيئا عل 
الاسلام قهرا أو اختيارا ؟ .. لم يحدث ذلك .. وكانت هذه 
العبارة ‏ عبارة الوصاية ‏ تكون صحيحة لو أن موسبى هو 
الذدى خفف الصلاة من خمسين إلى خمس .. ولكن من الذى 
خفض عدد الصلوات ؟ .. إنه الله جل جلاله ‏ هو 
سبحانه وتعالى الذى فرض .. وهو سبحانه وتعالل ‏ 
الذى خفف .. فأين الوصاية والأمر كله من الله ؟ !1 . 


رسولنا صلى “الله عليه وسلم عاد لمضدر التشريع » ومنه 
أخيذ الأمر» ومنه كان التشريع » فكيف يقال : إن هناك 
وصاية من أحد والأمر كله لله ؟ ! إذا كان هناك شىء يستدل 
به على تخفيف عدد الصلوات وإبقاء ثوابها دون أى نقصان 
فهو أن الله سبحانه. وتعالى د #التركنا أنه عملت 
عليه الصلاة والسلام ‏ فأبقى الثواب > هو لم ينقص مع 
تخفيف عدد الصلوات اب يه 
وتعالل ‏ وحده ... فهو جل جلاله ‏ شرع .. 


١و‎ 





الذى خفف ولا يمكن أن يقال أى تفسير آخر ) 0©. 

وفى أحد الآراء ما معناه أن موسى ل طلب الرؤية فقيل له 
«( أن ثرَاني # ظل على شوقه لأنوار التجلى الربانى فلما زآها 
على وجه المصطفى صل الله عليه وسلم استوقفه ليتملاها » 
وكان ظلب الرجوع لغرض تكرار التجلى وتعداد القن , هذا 
رأى .. والله سبحانه أعلم بمكنون نفس مومى عليه السلام . 
: وأما ما ذكرنا عن وصف أمة محمد ضَلٍ الله علية وسلم 
بالضعف فلا يستقم إلا بفهمه عل غير سبيل المقارنة بأمة 
مؤسى » فلا يقال : أمة مومئ أقوى من أمة” محمد » أو أمة 
محمد أضعف من أمة مومى » بل أيفهم التصريح الأسبق 
بضعف أمة محمد ( أجساما وقلوبا وأسماعا وأبصارا وأبدانا ) 
فى سياق فهمنا للحديث الشريف اللمتفق عليه : ١‏ خلق الله ادم 
على صورته 0©؛ وطوله ستون ذراعا ... فلم تزل الخلق 
تنقص بعده حتى الآن) 0 ش 





١ (‏ ).( المعجرة الكبرى :. الإسراء 50 مكتبة الشعراوى الإسلامية ‏ .من 
إصدارات مؤسسة أخبار اليرم ‏ القاهرة 194٠‏ صفحتا 01 


(؟)أى : غلى صورة أده م البشرية المعهودة . 


(؟) رواه أحمد والشيخان عن ألى هريرة 6 وأورده الأباق فى سلسلة ( الأحاديث 
الصحيحة وشىء من فقهها  )‏ الجزء الأول س حديث رقم 0.560 


شل 





فأمة محمد خاتم النبيين هى ير الأم ع وبالتالى فهى 
أضعفهم لتأخر وجودهم ليس إلا والله سبحانه وتعالى 
اعلم . 


يضلا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ومشاهد أخرو 


قلنا : إن المبج القرانى لابمنع من تقريب المعانى ‏ التى 
هى فوق قدرتنا على الإدراك ‏ من خلال تصوير حسى 
يمكننا إدراكه » ومن خلال ما نألفه من موجودات فى حياتنا 
الدنيا » وفى أحاديث الإسراء والمعراج نماذج عديدة لاتباع 
هذا المنبج العظم » ولكننا أحيانا ا هذه الحدود 
لدقيقة بين الصورة المضروبة للتمثيل والتقريب » وبين 
0 المذكورة بحقيقتها مما يخفى علينا من أمور الغيب . 
إن الطريقة المثى إزاء هذه الصورة وتلك هو التسلمم بما 
ثبتت صحته من الروايات » على أن يحال مالا يعقل منها إلى 
احد أمرين : 
١‏ إما إسنادها إلى القدرة الالهية » وهو سبحانه ‏ 
قادر على كل شىء . 
١‏ وإما فهمها على أساس مانعرفه عن الهج القرآنى فى 


١6 





التقريب والفثيل والتشبيه مراعاة لمدار كنا المحدودة القاصرة 2 
وهذا مسلك مألوف عند العلماء القدامى والمحدثين . 


نقل الحافظ فى ( الفتح ) فى مناسبة شرح قوله صلى الله 
عليه وسلم : ( مابين القوم وبين أن ينظروا إلى رببم الارداء 
الكبرياء » على وجهه ) قول المازرى قال : ( كان النبى صلى 
الله عليه وسلم. يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء 
المعنوية إلى الحس ليقرب تناولهم لها » فعبر عن زوال الموانع 
ورفعه عن الابصار بذلك »© قال الحافظ : « وقال عياض : 
كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا » وهو أرفع أدوات 
بديع فصاحتها 'وإيجازها » ومنه قوله تعالى : 95 جاح 
7 'فتتخاطبة النبى صَلى الله عليه وسلم لهم برداء 
الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى » ومن لم يفهم 
ذلك تاه » فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى 
التجسم » ومن لم يتضح له وعلم أن الله ميزه عن الذى يقتضيه 
ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يرُوها » ©. 

قلت : عدم تكذيب النقلة يحم التأويل » وهذه نحطة لابد 
منبا مع الأحاديث الصحيحة التى لاتضريبا العلة » أما 


الأحاديث المعلولة م ردها من الأصل . 


| . 4 سورة الاسراء : الآية‎ )١( 
. 17 / 441١ مع ( فت البارى بشزح صحيح البخارى ) : صفحة‎ 


مل 





فنحن نرى مثلا فى بعض الروايات تصوير الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما فى 0 بشعة » ثم الاستشهاد بالاية 
م مخ زر ص 8ةومس 2101 2 1ر2 
الكريعة : 1# لَذينَ بأ كلون أموال ا يتنم ظلما نما يأ كلون 
و كت عر صر نح ارح مر ير 
فى بطونهم ارا وَسَيِصلُونَ سعيرا 4 لاقع أنها آية ام 
تنزل إلا بعد الإسراء بسئين . وكذلك تصوير الذين يأكلون 
الربا بأقوام بطونهم أمغال البيرت كلما بض أحدهم خرء 
:1 5 5 2 م1 7 ٠‏ 
وذكر جبريل ف الرواية نص الاية :ا الّذينَ ا االريال 


سار ا 2 


لا يقومون إلّا كما بقوم الَذِى بتَحبَطه الَيطن من لْمَس لمس» 
وهى كذلك آية مدنية لابد وأن جبريل كان يعلم أها لم تنزل 
بعد » وفى رواية أخرى من روايات المعراج يقول الله تعالى : 
« وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت عرش الرمن م 
أعطها نبيا قبلك » وخواتم سورة البقرة مدنية كا هو معروف . 


ورأينا هو التوقيف فى قبول هذه الروايات وغيرها حتى 
التحقق أولا من صحة سندها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا 3 يفعل البعض من ترديد كل مايصادفه دوك 
تحقيق » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حدث 
عنى حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين ( والعياذ 
بالله . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ 
(؟ ) سورة البقرن : الأية 51/6 , 





وقد تطرق: فضيلة الفيخ: محمد -متزل الشعراوى إلى تفسير 

بعض المراى التى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
له 1 طللد : « وقد يتساءل بعض الناس كيقن رأعن 
سول “الل نه المتكاسل عن الصلاة ؟ .. مع أن الصلاة 
المكتوبة فى الاسلام لم تكن فرضت .. وكيف رأى كل 
مارأى ؟ .. مع أنه لم يأت زمانه بعد ؟ نقول : إن الله 
سبحانه وتعالى ‏ عالم الغيب .. كل شىء موجود فى علمه . 
وإذا كنا نحن البشر إذا أردنا أن نبنى عمارة .. جعلنا لها 
نموذجا مصغرا يسمى ماكيت , وكلما كان المهددس بارعا ؛ 
كان هذا الفوذج بالغ الدقة والتفاصيل ) فكيف بالهات 
سبحانه وتعالى ‏ وهو المبددع الأعظم لهذا الكون » عنده 
صورة لما سيحدث فى كونه » من بداية الخلق إلى الخلود فى 
الجنة أو النار » وما سيحدث بعد ذلك » هما لايعلمه إلا الله . 
وإذا كان المهندس البشرى كلما كان بارعا » قامت العمارة 
وفق الفوذج الذى أعده لاتختلف عنه » كذلك عمارة الكون 
تم وفق علم الله القدير الذى لايغيب عنه شىء فى الأرض ولا 
فى السموات » والتنفيذ هنا بقدرة الخالق » ومادام الله 
سبحانه وتعالى ‏ وحله عنده غيب السموات والارض » 
ففى علمه كل شىء ‏ و5 قلنا ‏ فإن عنده ل جل 
جلاله ‏ أمورا يبديها ولاييتديها » 0©. 


١ (‏ ) ( المعجزة الكبرى : الإسنراء والمعراج  )‏ صفحة ١١١ / 1١١١‏ 
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.ومن الروايات الغريبة ماذكرة الحافظ ابن كثير عن الحافظ ألى 
نعيم الأصفهانى فى كتاب ( دلائل النبوة ) من طريق محمد بن 
عمر الواقدى عن مالك بن أنى الرجال عن عمر بن عبد الله 
عن ابن كعب القرظى »فى حديث. طول يتحدث عن 
استدعاء قيصر لابى سفيان صخر بن حرب من الشام ليساله 
فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم » ثم كان من كلام ألى سفيان 
عن ذلك قوله : والله مامنعنى من أن أقول عليه قولا أسقطه 
من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا 
يصدقنى فى شىء . قال : حتى ذكرت له قوله ليلة أسرى به » 
قال : فقلت : أيبا الملك ألا أخبرك خببرا تعرف أنه قد 
كذب ؟ قال : وما هو ؟ قال : قلت : إنه يزعم لنا أْه خرج 
من أرضنا أرض الحرم فى ليلة فجاء مسجدك هذا » مسجد 
إيلياء » ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح » قال : وبطريق 
إيلياء عند رأس قيصر » فقال بطريق إيلياء : قد علمت تلك 
الليلة . قال : فنطر إليه قيصر وقال : وماعلمك بهذا ؟ قال : 
إفى كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد » فلما كان 
تلك الليلة أغلقت الأبواب. كلها غير باب واحد غلبنئى 
فاستعنت عليه بعمالى » ومن يحضرفى كلهم معالجة فغلبنا » 
فلم نستطع أن نحركه » كأنما نزاول جبلا » فدعوت إليه 
النجاجرة » فنظروا إليه فقالوا : إن هذا الباب سقط عليه 
النجاف والبنيان ولانستطيع أن نحركه حتي نصبح فننظر إليه 
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من أين أ . قال : فرجعت وتركت البايين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت عليهما » فإذا الحجر الذى فى زاوية المسجد 
فقوت :ذاه فيه أئن: «مرايظ» الذاية ع فقايف: لضفا 
ماحبس هذا الباب الليلة إلا على نبى . وقد صلى الليلة في 
ميسجدنا ) . 

وام عن هادم الرواية 0 الفكر المادى فيها فالباب لا 
يغلق كأنه لابد وأن يكون مفتوحا لاستقبال أرواح اتام 
والملائكة » أو كأن القدرة الالمية التى أتت بهسد الرسول 
صل الله عليه وسلم من مكة لا تفتح له بابا مغلقا » ثم 
ملاحظة البطريق لثقب فى الحجر بزاوية المسجد » فهذا عمل 
مادى فى جسم مادى » ولكن الأغرب أن يقول : وإذا فيه أثر 
مربط الدابة » فأى أثر هذا ؟ . 

وأى دابة يعنى ؟ وما علمه بها أو بربطها ؟ وأعجب من 
ذلك كله قوله لأصحابه : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على 
نبى . وهى كلمة إيمانية لوصدقس عنه لكان مقتضاها أن يعلن 
الشهادتين وأن يلحق ومن يصدقه من أصحابه الذين حضروا 
معالجة الباب بمحمد الرسول وبالمسلمين . ؤهذا ما لم يرد له 
ذكر فى كتب السيرة؛ بل كان الأحرى أن يقتنع أبو سفيان بعد 
هذه الشهادة من البطريق بصدق محمد صلى الله عليه وسلم 
وان يعلن إسلامه فى أقرب فرصة فور عودته مثلّا » هذه كلها 
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غرائب» والأغرب منها أن يقبل ال حافظ ابن كثير وهو العالم 
امحقق هذه الرواية ويذكرها فى تفسيره قائلًا إن فيها ( فائدة 
حسنة جليلة ) : ولا حاجة إليه بها . بعدما ثبت ضعفها 
فهى من طريق محمد بن عمر الواقدى | صرح ابن كثير 
نفسه » والواقدى هذا ذكره الامام الذهبى فى ( الضعفاء 
والمتروكين ) وقال : ( محمد بن عمر بن واقد الواقدى » قال 
النساى : يضع الحديث» وقال ابن عدى : أحاديثه غير محفوظة 
والبلاء منه . وقال الحافظ ابن حجر فى ( التقريب ): 
( متروك مع سعه علمه ) قال الألبانى فى ( دفاع عن الحديث 
النبوى والسيرة ) : يعنى أنه شديد الضعف ف الرواية © 
وهكذا فلا المتن ولا السند ثما يعضد الحديث» والواجب فى 
هذه الحالة رده يا أسلفنا » خصوصا وأن محمد بن كعب 
القرظى تابعى مشهور ‏ الاصابة " / ١ه‏ فالحديث 
عرس 

إننا ما قلنا لسنا ضد التصوير الحسى على الإطلاق » ولا 
نرى تأويل تلك الصور جميعا » فبعضها مقبول على ظاهره ما 
صحت الرواية فيه » وبعضها مما يحتمل التأويل » كحادثة شق 
الصدر الثابتة بالرواية الصحيحة » فقد قال عنها الحافظ فى 





١ (‏ )( دفاع عن الحديث النبوى والسيرة  )‏ محمد ناصر الدين الألبانى دار الأرقم ‏ 
بدون تاريخ صفحة ل 5١‏ . 
اا 





( الفتح ) هى وأشباهها : « وجميع ما ورد فى شق الصدر , 
واستخراج القلب » وغير ذلك من الامور الخارقة للعادة » مما 
يجب التسلم له دون التعرض لتصرفه عن حقيقته » لصلاحية 
القدرة فلا يستحيل شىء من ذلك . 

« قال القرطبى فى ( المفهم ) : لا يلتفت لانكار الشق ليلة 
الاسراء لآن رواته ثقات مشاهير ثم ذكر نحو ما تقدم 2. 

أما الإمام النووى فقد اتحبه وجهة التأويل » قال فى 
( الشرح ) عن إفراغ الإيمان والحكمة من طست الذهب : 
« وأما جعل الإيمان والحكمة فى إناء وإفراغهما مع أنهما 
معنيان وهذه صفة الاجسام فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الطست كان فيها شىء يحصل به كال الإيمان والحكمة 
وزيادتهما » فسمى إيانا وحكمة لكونه سببا لهما » وهذا من 
أحسن امجاز . والله علم ) 00 

وهكذا جرب العلماء الأخذ بالظاهر م! جربوا التأويل 
وسلموا فى كل حالة بالعلم لله سبحانه وتعالى ‏ ولا مانع 
الملدية فى روايات الإسراء والمعراج : كشقٌ سقف البيت 
والملائكة لا يحتاجون إلى ذلك للدخول » وكسماع صريف 
)١(‏ ( فتح البارى بشرح صحيح البخارى ) صفحة 0/5140 . 


(؟) ( صحيح مسلم بشرح النووى  )‏ صفحة ١/3798‏ , 
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الأقلام 4 وكأن كتابة الأقدار مم بأقلام مادية يصدر عنها 
صريف مسموع » وكا جاء فى رواية : « ولو شكت أن أمسن 
السماء لمسست») وكان السماء سقف مادى يمكن ةا 
باليد وغيرها . وطريقتنا فى تناول هذه الأشياء قريبة مما قاله 
النووى فى ( الشرح ) عند شرحه ( لصريف الاقلام ) قال 
رحمه الله : « الاقلام التى هو تعالى يعلم كيفيتها .. وإن ما 
جاء من ذلك على ظاهره . لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه 
مما لايعلمه إلا الله أو من أطلعه على شىء من ذلك من ملائكته 
ورسله . وما يتاول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر 
والإيمان .. إذ جاءت به الشريعة المطهرة ودلائل العقول لا 
والله ‏ تعالى ‏ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من 
الله تعالى وإظهارا .لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته 
وسائر. خلقه » وإلا فهو فى غنى عن الكتب والاستذكار 
سبحانه وتعالى ) (). 
أولت بتاويل لا يتعارض مع الشرع ٠‏ كتاويل النووى ‏ 
رحمه الله للحكمة والإيمان فى طست الذهب » مع التسليم 


..١ / 381 صفحة‎  ) صحيح مسلم بشرح التروى‎ ( )١( 





وهذه الطريقة تنطلب بذل غاية ما فى الوسع أولا فى 
التحقق من صحة الرواية » إذ إن اعتقادنا الغالب أن رشول 
الله صل الله عليه وسلم م يكثر من ذكر الاحاديث عن 
معجزة الإسراء والمعراج بالشكل الذى نراه الآن » لانها لم 
تكن من المعجزات التى يراد بها التدليل على صدق النبوة ) 
فقد تمت ليلا وسرا وبدون هرو نات ولأن عيجاب كاك 
فرق أى تصور مما يمكن لرجال عصره ‏ عليه الصلاة 
والسلاة ‏ أن يصلوا إليه » فهى ايات الله الكبرى » 5 أن 
هذه المعجزة كانت خاصة اشد الخنصوص بذات النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وكان الغرض منها تجلية الآيات أمامه هو 
نع مصدانا لقره تعالى ره > يتنآ #وقوله: 
و لَقَدرَأَى من اشر الن 4 1 

ورغم قلة الأحاديث التى نعتقد أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قد حدث بها عن معجزة الإسراء والمعراج » إلا أن 
القصاص قد أكثروا فيها الروايات ؛ فوصلنا كم ضخم من 
الروايات جمعها الذهبى ‏ رحمه الله فى مجلدين ؛ ويستطيع 
ارم كروي اكد ادن لمسا ما فيها من حقيقة 

مشتركة أضيفت إليبا زيادات كثيرة » ودليلنا إلى معرفة 
الحقيقة ما ذكره الله تعالى ‏ فى أول سورة الإسراء وى 
أول سورة النجم فى القران الكزم»ودلك موضع آخر فى 
هذا الكتاب إن شاء الله 
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فى مصارعة الوهم 
«الروح أ ل بالروح والجسدق 


رغم الاختلاف الكبير فى التأريخ لحادثة الإسراء والمعراج 
باليوم والشهر والسنة » فقد استقر الحال على احتفال المسلمين 
فى معظم أقطارهم بذكرى الإسراء والمعراج فى السادس 
والعشرين من رجب من كل عام » ولا تفوت المناسبة من غير 
سيا “مره “المنطب الظويلة والمقالات تا المعاد . 


دائما قضية مفتعلة 0 ا 00 


مسألة الإسراء : هل كان بالروح ( مناما ) ؟ أم كان بالروح 
والجسد ؟ والمعراج بأميما "كان ؟ . 
تلقى المسألة فى تفصيل مطول » ويتكرر الرد دائما بالحجة 


والدليل على جموع موهومة من المعتقدين فى الإسراء بالروح 
دون الحسد . 
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قما هو خنشا هذه القطنية ؟ وكين تان ا الانسمرار 
والانتشار طوال القرون » ينقلها الخلف عن السلفء 
ويدفعون بها كيد المتشككين الذين لم يحددوهم بالتعيين أبدا 
بقدر ما أعطوا لرأيهم من اهتام . وقليل من الناس من تنبه إلى 
الحقيقة المؤسفة المتمثلة فى أن السبب الوحيد 7 تقريبا فى تضخم 
هذه المسألة هو مجرد تكرارها وزيادة القول فيها » مما أعطى لها 
حجما أكبر بكثير من حقيقتها » منهم الأستاد سعيذ محمد 
حسن مؤلف كتاب (.حقائق الإسراء والمعراج ) » وهو 
كتاب قم » استفدنا من منهجه فى السرد التاريخى فى تتبعنا 
لفكرة الإسراء بالروح منذ نشأتها حتى عصرنا الحالى حيث 
وجدنا الحقيقة تفصح عن نفسها بكل لسان . 

ذكرنا من قبل أن كتاب. لإ .السيرة'البوية ) لابن سباق 
( المتوق سنة ١9١‏ ه ) هو أول كتب السيرة التى وضعت 

بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرنا إلى أنه عند 
وضع هذا الكتاب الأول لم يكن مصطلح الحديث قد ضبط » 
ولم يكن الجرح والتعديل قد تبلور علما له أصوله » وعلى ذلك 
ا ل ب و ا 
يصل | ليه من أحاديث . وللحق فإنه لم يكن مطالبا باتباع 
أصول علم لم يوضع بعد » ومن هنا وجدت بعض الأساطير 
والإسرائيليات والأقوال الضعيفة سبيلها إلى كتاب ( السيرة ) 
الأول : 
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ركان أ سحات واحته بن عات ون يسان )هن أقل 
المدينة » زار الاسكندرية سئة ١١9‏ ه » وسكن بعدها بغداد 
حتى مات فيها » وقيل : كان قَدَرِيًا قال عنه ابن حبان : (-ل 
يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق فى علمه أو يوازيه فى 
جمعه » وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار ) “ومع ذلك 
ضعفه المحققون من علماء الجرح والتعديل لنقله عن غير 
الثقات » خصوصا إذا انفرد بما يرويه . 

إن البحث عن نشأة القول بالإسراء بالروح يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن ابن إسحاق هو أول من قال به » قاله فى كتابه 
المذكور ( السيرة النبوية ) والذى يعتبر الكتاب الأم والمرجع 
لمعظم كتب السيرة من بعده » حيث جاء فيه : ( وحدثنى 
بعض ال ألى بكر : أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن الله أُسرى بروحه ثم يقول : ( وحدثنى يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخدس : أن معاوية بن ألى سفيان كان إذا 
سكل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كانت 
رؤيا من الله تعالى ‏ صادقة ) ©©2. 


)١(‏ (الاعلام) ‏ خير الدين الزركلى ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت س طبعة 
خامسة ل ٠198م‏ صفحة 154 / 5. 


(؟) ( سيرة النبى ) لابن هشام ‏ دار الهداية ‏ القاهرة ‏ الجزء الثافى ‏ صفحتا © 56 ٠‏ 
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ولكن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى وقت الإسراء 
والمعراج ‏ الذى وقع قبل اللمجرة بعام على أرجح الأقوال ‏ 
كانت صغيرة جدا » غير ضابطة للحديث ولم تكن قد 
أصبحت بعد أما للمؤمنين فلم يدل بها رسول الله صلى الله 

عليه :وسلم إلا فى المدينة غ. لم يضمهما فراش قبلها .. يقول 
الشامى فى ( سبل المدى والرشاد ) : ( وأما ما يعزى 
لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فلم يرد بسئد يصلح للحجة » 
بل فى سنده انقطاع وراو مجهول 5 تقدم . وقال أبوالخطاب 
ابن دحية فى ( التنوير ) إنه حديث موضوع عليها . وقال فى 
( معراجه الصغير ) : قال إمام الشافعية القاضى أبوالعباس بن 
سريم : هذا حديث لا يصح » وإنما وضع ردا للحديث 
الصحيح ) )0, 

أما معاوية بن أبى سفيان المعزو إليه الحديث الآخر الذى 
أورده ابن إسحاق آنفا فقد. كان فى وقت الإسراء والمعراج 
مشركا لم يدخل الاسلام بعد .. قال الشامى ( ”" / ٠١7‏ ) : 
ويعقوب ‏ يعنى ابن عتبة بن المغيرة الاخنس ‏ وإن كان 
ثقة » إلا أنه لم يدرك معاوية فالحجة منقطعة ( وفى خلاصة 
الخزرجى ص 770 أن مر رم 
معاوية سنة 576 )20) 


١01‏ )انظر : هام ( الي الكيرى فى شرح قعة الإسراء ) للسيرطى تمقيق عب الدين 
مهستو ل صقحيتا 01١٠١5‏ لا١١1.‏ 


؟وا 





الأمر إذن ‏ واضح شديد الوضوح ف انعدام الحجية 
اين ا ار 8 اللذينٍ 5 0 

وثيقة بفكرة الإسراء 0 ا 
ذلك أن يهمل كلى من البخارى ومسلم هذين الحديثين » وأن 

ولكن ابن إسحاق فى غيبة المنبج النقدى ‏ الذى أرساه 
علم مصطلح الحديث بعد وفاته ‏ ذكر الحديثين » معقبا 
عليهما بقوله : ( فلم ينكر ذلك من قوهما ء لقول الحسن : 
إن هذه الآية نزلت فى ذلك » قول انه تارك وتعالى : 
7 ا َاالَىَ ارب بدك إلا فئئة لئاس ب 
ولقول ليان م لداعي عن رام عليه السلام 
أنه قال لابنه : ال 0 
مضى على ذلك » فعرفت أن الوحى من الله يأل الأنبياء أيقا 
ونياما .. 
. بلغنى ‏ : ( تنام عيناى وقلبى يقظان ) والله م له 


ف 


١ (‏ ) سورة الإسراء : الآية م *# 
( ؟) سورة الصافات : الأية ١١١‏ . 


١م"‎ 





كان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله » على أى حَاليْهِ 
كان : نائما أو يقظان » كل ذلك حق وصدق ) 0. 


ولكن الآيتين » وَصِلَتَهُمَا بالموضوع محل أخذ ورد بين 
العلماء » فالرؤيا المقصودة فى الآية الأولى محمولة على أنها 
رؤياه صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. قبيل صلح الحديبية » 
وتصديقها قول الله م تعال جد قد صدَق اله رسوله 
ص وماس مصاعو وم دم 
آلرةيا بالحق لمدخلن اسهد الحرام إن شَآءَ آله 
رولا ال رم 0 ا ص صا ص ضام 
!مين فين روسكم ومقص رن افون فعلممالم 


سرس مر وماس صا م 


َعَم وْفَجَعلٌمندوندَ لكَفْتْحَاقَرِيبا 0 
فقد كان الستلمون يروك ذلك قريبا فى عامهم ع فلما 
0 بن تخول بك .وترم ابعر 
000 0 ماحلقنا ولاقصرنا 
ولا رأينا المسجد الحرام » وكانت فتنة ذكرتها الآية الكريمة . 
ولكن على فرض أن المقصود بالرؤيا فى اية سورة الإسراء 
هى الإسراء والمعراج فعلا » فليست بدليل كذلك على أنه كان 
43 :3 الجية البوية الاين عشات ته ميق 110 


( ؟) سورة الفتح : الآية /1؟ . 


١6 





مناما » وقد ثبت من لغة العرب أن كلمة الرؤيا تأ أيضا 
بمعنى الرؤية البصرية » والاستدلال على ذلك مشهور فى كتب 
الاسراء جميعا ببيت الشعر الآ : 

وكبر للرؤيا وهشنّ فؤاده ... وبشر قلبا كان جما بلابله . 

يقول فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : ( ويقولون : 
( الرؤيا ) لاتستخدم إلا لما يرى فى المنام .. أما مايرى فى 
اليقظة » فإننا نقول عنه ( رؤية ) .. نقول : إذا كان المقصود 
هنا رؤيا منامية فكيف تكون فتنة للناس ؟ يصدقها بعضهم 
ويكذبها بعضهم ؟ ! لو كانت رؤيا منامية .. فلا يمكن أن 
يناقشها أحد تصديقا أو تكذيبا ما بينا » ونحن لابجب أن 
نأخذ بالشائع على ألسنة الناس . ولكننا إذا عدنا للغة العربية 
قبل أنديترل:القران بي خد أن كلمة و الزؤية ردت أيمنا 
للبصر .. عندما يتحدثون عن الأشياء الغريبة التى تشبه 
الحلم .. فإذا استخدمنا ( رؤيا ) بمعنى المشاهدة بالبصر .. 
فهذا لايتم إلا إذا رأينا أمامنا أمرا ععجيبا .. وإلا لو كانت الرؤيا 
منامية ماكانت فتنة للناس .. فلا أحد يناقش الأحلام كذباً أو 
صدقا ) . 0١‏ 





١ (‏ ) المعجرة الكبرى : الإسرا والمعراج ‏ صفحة 49 


وها 





أما الآية الأخرى ففيها تصري الله تعالى ‏ بأن رؤيا أبى 
الأنبياء إبراهم ‏ عليه السلام ‏ كانت فى منامه » ولو كان 
إسراء النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى المنام لذكر الله 
تعالى ‏ ذلك 5 ذكر فى تلك الآية » وكا ذكر أيضا صراحة 
1 و لس م رص 4 92 3 ١‏ 
فى قوله ‏ تعالى : بإإذ بريكهم الله فى منامك قليلا' 
إذن نخلص إل أنه لا هذه الآية الكريمة » ولاتلك مما 
المنام » تلك الفكرة التى ظل المفسرون والعلماء عبر القرون 
ينقلونها ويردون عليها بنفس الردود تقريبا » ما جعل المسألة 
فى النهاية تأخحذ حجما ضخما » كأنها قضية خطيرة تنقسم 
الأمة من حوها . 
٠‏ والحق أنه يا أشار الأستاذ سعيد محمد حسن فى كتابه فإن 
« القول بأن الإسراء والمعراج قد ثما بالروح دون الجسدء 
ماكان ‏ بما يعنيه من خروج على إجماع السلف » ومخالفة 
ما عليه جمهور المسلمين ‏ ليحظى بمثل تلك المكانة » 
ولاليثير كل ذلك الجدل » لو لم يكن ابن إسحق هو الذى 
بدأه » ولو لم يكن الذى احتواه هو كتاب ( السيرة )) ©©2. 


. 48 سورة الأنفال : من الآية‎ )١( 
, 55 صفحة‎ 


ا١65‎ 





ثم وضعت الأحاديث بعد ذلك للرد على حديث عائشة 
الملوضوع » فنجد ابن سعد صاحب الطبقات 0 58١ه‏ | 
٠ه‏ / 4هلام ‏ 845م) ‏ صاحب الواقدى الموّرخ 
حتى قيل : كاتب الواقدى الذى ولد فى البصرة وعاش فى بغداد 
وتوفى فيها ‏ نجده يذكر حديثا فى ( طبقات الصحابة ) 
نصه : ( وقال بعضهم : فقد النبى صل الله عليه وسلم تلك 
الليلة » فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه ويلتمسونه وخرج 
العباس بن عبد المطلب حتى بلغ ذا طوى فجعل يصرح : 
يامحمد , ياتحمد , فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لبيك » قال : يابن أخى » عنيت قومك منل الليلة فأين 
كدق ؟ “قال + أنيض من .يت المقدس :قال + فى ليلنك؟ 
قال : نعم » قال : هل أصابك إلاخير ؟ قال : ماأصابنى 
إلاخير ) . وواضح أن هذا الحديث قد وضع خصيصا للرد 
على حديثى عائشة ومعاوية لاثبات فقد جسد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى ينفيه حديث عائشة . 


ويلاحظ الأستاذ سعيد محمد. حسن ١‏ أن ابن سعد قد نقل 
بعض أخباره عن ابن اسحاق » فهو إذن كان على صلة بكتاب 
١(‏ السيرة ) لكنه ل ينقل عنه أو عن غيره الأقوال المدسوبة 
للسيدة عائشة أو لمعاوية » لأنها لم تكن شائعة » ولأنها ليست 
صحيحة » ؟ أنه لم يناقش ماأثاره ابن إسحاق عن (١‏ الاسراء 


١ /اة‎ 





القن اثال اجرف قد يلور وأصيع قية مطروحة سحن 
النقاش » أو تساؤلا عاماً يحتاج إلى بيان وجدل ») 00 
فإذا أخذنا فى تتبع تطورات هذه القضية المفتعلة بعد ابن 
التى تظهر كيف وقف المسلمون يتجادلون بعنف فيما لاأصل 
له .“ 
+ د علو 


| فها هو أبو جعفر : محمد بن جرير بن يزيد الطبرى 
:ا7اه دا ءالاه 7م - 47م ) والذى قال 
عنه ابن الأثير : ( أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ ) ينقل فى . 
تفسيره شين جياتن لصون لراك ) ماسج ل 
السيدة عائشة ومعاوية وتعقيب ابن إسحاق » ولا يذكر فى 
هذا الشأن شيئا عن أحد آخر غيرهم ‏ أو هو فى الحقيقة 
قول ابن إسحاق وحده بعد أن ثبت عدم صحة الحديثين » ثم 
تصدى ابن جرير للرد المفحم على ( القائلين بالإسراء 
بالروح ) مدعما رده بالحجج والبراهين الدامغة » وأصبح رده 
على مر السنين فيما بعد منبعا وأصلا لمعظم الردود التالية » 


. 7” المصدر السابق  صفحة‎ )١( 


١م‎ 





وجاء فيه قوله : ( والصواب من القول فى ذلك عندنا : أن 
الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى » ا أخبر الله عباده » ويا تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حمله على 
البراق » حين أتاه به » وصلى هنالك بمن صلى من الانبياء 
والرسل » فأراه من الآيات 

وولا معنى لقول من قال : أسرى بروحه دون جسده » 
لأن ذلك لو كان كذلك » لم يكن“ ذلك ما يوجب أن 
يكون دليلًا على نبوته » ولا حجة له على رسالته » ولا كان 
الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك » كانوا يدفعون به 
عن صلقه فيه » إذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند أحد من 
ذوى الفطرة الصحيحة من بنى ادم » أن يرى الرالى منهم فى 
المنام ما على مسيرة سنة » فكيف ما هو على مسيرة شهر أو 
أقل ؟ ! . 

وبعد : فإن الله إنما أخبر فى كتابه أنه أسرى بعبده » ونم 
يخبرنا أنه أسرى بروح عبده » وليس جائزا لأحد أن يتعدى ما 
قاله الله إلى غيره » فإن ظَنَّ ظان أن ذلك جائر » إذ كانت 
العرب تفعل ذلك فى كلامها » 6 قال قائلهم : 


١ 





( يعنى حسبت بغام راحلتى صوت عناق » فحذف الصوت 
واكتفى منه بالعناق » فإن العرب تفعل ذلك فيما يكون 
ا ل ره 
عليه إلا بظهوره » ولا يوصل إلى معرفة مراد المتكلم إلا 
: فإنها لا تحذف ذلك » ولا دلالة تدل على أن مراد الله 
١ : 00‏ أسرئ بِعبّده»4 أسرى بروح عبده » بل الأدلة 
الراسك او الاجبان الجابعة عن يول الله صلى الله عليه وسلم 
أن الله أسرى به على دابة يقال لما البراق » ولو كان الاسراء 
بروحه » لم تكن الروح محمولة على البراق إذ كانت الدواب لا 
تحمل إلا الأجسام . إلا أن يقول قائل : إن معنى قولنا : 
و أسري بروحه ) رأى ف المنام أنه أسرى بجسده على البراق 
فيكذب حيتئذ بمعنى الأخبار التى رويت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن جبريل حمله على البراق » لأن ذلك إذا كان 
مناما على قول قائل هذا القول ولم تكن الروح عنده ما تركب 
الدواب ولم يحمل على البراق جسم النبى صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ على قوله ‏ حمل على 
البراق » لا جسمه ولا شىء منه » وصار الأمر عنده كبعض 
أحلام النائمين » وذلك دفع لظاهر التنزيل » وما أبعت 2" 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الآثار 
عن الائمة من الصحابة والتابعين ) (©. 
(١)انظر‏ تفسير سورة الإسراء فى تفسير الطبرى : ( جامع البيان ) / ( حقائق الإسراء 


والمعراج ) صفحة 5ل , 


اأ5٠‎ 





يبدو هذا الرد م لو كان موجها ضد أنصار قضية كبرى » 
ولكن الحقيقة غير ذلك » فالرد كان موجها ضد رأى ابن 
إسحاق وحده لا غير » ولم يذكر الطبرى نفسه أحداً آخر ممن 
يقول بالاسراء بالروح . وحتى لو قلنا : إن القول بالاسراء 
بالروح قد شاع قليلًا عند بعض الناس فى عهد الطبرى » فإن 
عدم ورود أدلة عن هؤلاء القائلين بذلك فتغناة أن أساس 
القول ل يتغير »' فالفكرة مبئية دائما على رأى ابن إسحاق 
المدعم بالحديثين الضعيفين ( بل الموضوعين ) وذلك هو الحال 
حتى يومنا هذا . 

إن تفنيد ابن جرير الطبرى للرأى القائل بالإسراء بالروح 
تفنيد رائع » وردده المفسرون والعلماء قرونا من بعده » ولكن 
كان ضرره الوحيد أنه أظهر المسألة فى حجم أكبر: بكثير من 
حقيقتها » ا لو كانت فضية عامة » وليست مجرد رأى شاذ 
منفرد . 


« «+ + 


بعد الطبرى نبغ فى الشرق الإسلامى الحافظ أبوبكر أحمد 
ابن الحسين بن على المعروف بالبيبقى ( 85" ها 8ره؛ ها 
4 م ٠١55‏ م) فكان من أئمة الحديث » نشأ فى 
ببق بنيسابور » ورحل إلى الكوفة وبغداد ومكة وغيرها ) 
وقال عنه الذهبى : لو شاء البيبقى أن يعمل لنفسه مذهبا يجتبد 


5١ 





فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف » 
ومن أشهر تصانيفه الكثيرة كتاب « دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة ) ورغم العدد الضخم الذى أورده 
من أحاديث الإسراء والمعراج » وتصنيفه لها ء واصفا بعضها 
بالأحاديث الصحيحة والبعض الآخر بالأحاديث الضعيفة إلا 
أنه لم يذكر شيئا عن رأى ابن إسحاق » ولا عن الحديثين 
المنسوبين إلى السيدة عائشة ومعاوية بن ألى سفيان » وهو ما 
يوحى بأمهما لم يرقيا عنده إلى مرتبة الحديث الضعيف » م أن 
تجاهله لمسألة الاسراء بالروح أم بالروح والجسد قد يفيد فى 
الدلالة على أن المسألة لم تكن شائعة فى عصره فلم يرها جديرة 
بالذكر أو التعقيب والرد . 


د 2# 7 


كذلك نبغ فى نيسابور وخراسان فى نفس الفترة تقريبا 
زين الاسلام : أبو القاسم : عبد الكريم بن هوازن بن 
عبذاللك تبن <ظلحة الليسابورق القشير 8/55 
ه/ 8و ٠١7١‏ م ) » وكان زاهدا عالما بالدين » صيف 
فى التفسير كتابه ( التيسير فى التفسير ) مازال مخطوطا وأيضا 
( لطائف الإشارات ) تفسير مختصر فى ثلاثة أجزاء » وهو 
مطبوع ل طبعته الحيئة المصرية العامة للكتاب بتحقيق 
الدكتور إبراهم بسيو » ولم يتطرق فيه القشيرى إلى مسألة 


لملا 





الإسراء بالروح ما يدل على عدم شيوعها أو شذوذ ذلك 
+« « *« 

محمد بن أحمد الزتخشرى 4517 4ه ها / 1١176‏ 
ل م ) » وكان من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والادب » وكان معتزلى المذهب » شديد الإنكار. على 
المتصوفة » خصوصا فى تفسيره المشهور ( بالكشاف ) » وفيه 
يذكر الزخشرى رأى ابن إسحاق وما نسب للسيدة عائشة 
ومعاوية ولكنه لا يناقشه » ولا يذكر رد الطبرى » وإن أشار 
إلى أن أكثر الأقاويل بخلاف رأى ابن إسحاق » فمما جاء فيه 
قوله : « اختلف فى أنه كان فى اليقظة أم فى النام فعن 
عانق حت رضي الث" عكر امه أنا "قالخ وات ما نقد جسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عرج بروحه .وعن 
معاوية : إنا غرج برويحه:. وعن الحسين؛ كان ف النام رؤيا 
راها . وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك ) ©. 


١) ١ (‏ الكشاف ) المطبعة الببية المصرية صفحة .4ه / ١‏ ( حقائق الإسراء والمعراج ) : 


صفحة 59 , 


يلد 





ثم ظهر نجم ألى بكر بن العربى : محمد بن عبدالله 
(454--4#ه ه/ 5ا١٠١‏ ب 1١48‏ م) الذى بلغ 
رتبة الاجتهاد فى علوم الدين » وصنف الكتب الكثيرة فى 
الحديث والفقة والتفسير وغيره » ويعتبر خحتأم علماء الأندلس 
القران ) الذى تناول فيه مسألة الإسراء بالروح بالإنكار التام 
فقال  :‏ قضى الله بحكمته وحكمه أن يتكلم الناس » هل 
أسرى بهسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بروحه ؟ 
ولولا مشيئة ربنا السابقة بالاختلاف لكانت المسألة أبين عند 
الإنصاف , فإن المنكر لذلك لا يخلو أن يكون ملحدا يدكر 
القدرة ويرى أن الثقيل لا يصعد علوا » وطبعه استفال فما 
باله يتكلم معنا فى هذا الفرع ؛ وهو منكر للأصل وهو وجود 
الاله وقدرته وأنه يصرف الاشياء بالعلم والإرادة لا بالطبيعة . 
' «وإن كان المنكر من أغبياء الملة » يقر معنا بالإلحية 
والعلم » والآرادة والقدرة على التصريف والتدبير والتقدير 
فيقال له : وما الذى بمنع من ارتقاء انب فى الهواء بقدرة 
خالق الأرض والسماء ؟ فإن قال : لأنه لم يردءقلنا له : قد 
ورد من كل طريق على لسان كل فريق » ©. 





(1) (أحكام الفران  )‏ دار الجيل ‏ ونع 1 مس صفحة /8. 
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والمستشعَرٌ من قوله السابق أن هذه المسألة قد اتسع نطاق 

الكلام فيها عما سبق . 
*« 5 +« 37 

تكد ذلك القاضى عياض » أبولفضل : أبن موسى بن 
عياض السبتى » » عالم ا مغرب وإمام أهل الحديث فى وقته 
الاك 4ئه هل 9م١١‏ ب 45١1م)‏ حين بهم 
بالمسألة فى كتابه الشهير ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) 
ويرد فيه على رأى ابن إسحاق با لا يختلف كثيرا عن مضمون 
رد الطبرى » فيقول : « اختلف السلف والعلماء هل كان 
إسراؤه بروحه أو جسده على ثلاث مقالات : فذهبت طائفة 
إلى أنه إسراء بالروح » وأنه رؤيا منام » مع اتفاقهم أن رؤيا 
الأشياء تحن ووتح ,ا هذا ذهب معاوية » وحكى عن 
الحسن » والمشهور عنه خلافه , وإليه أشار محمد بن إسحاق 
وحجتهم قوله ‏ تعالى : «( وما جَعلنا لرغيا الى اريتك 
افش نَدئّاس» وما حكوا عن عائشة ‏ رضى الله عنها :- 
( ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقوله : 
( بينا أنا نائم ) وقول أنس : وهو نائم فى المسجد ... وذهب 
معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفى اليقظة » 
وهذا- هو الحق » وهو قول ابن عباس وجابر ..... وجماعة 
'عظيمة من المسلمين . 


. 5٠ سورة الإساء : الآية‎ )١( 








00 0 ان ا واحتجوا بقوله 0 


2 


المج الفا ل لاجد الأنسا4 ع 
الاسراء .... قال هؤلاء : لوكان الإاسراء بجسده إلى زائد عن 
المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ فى المدح . 

والحق من هذا والصحيح ‏ إن شاء الله أنه إسراء 
بالجسد والروح فى القصة كلها » وعليه تدل الآية وصحيح 
الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل 
إلا عند الاستحالة وليس ف الاسراء بجسدة وحال يقظته 
استحالة إذ لو كان مناما لقال ( بروح عبده ) ولم يقل 
( بعبده ) ) ولو كان مناما لما كانت فيه اية ولا معجزة » ولما 
استبعده الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم 
وافتتنوا به» إذ مثل هذا فى المنامات لا ينكر .. وأما قول 
عائشة : ( ما فقدت جسده ) فعائشة لم تحدث به عن 
مشاهدة , لأنها لم تكن حيتكذ زوجة ولا فى سن من يضبط :. 
فإذا لم تشاهد ذلك عائشة ذا خرط العا دلرعن ا 
1س 2ج ريده 
فليس حديث عائشة ة بالثابت » والأحاديث الأخر أثبت 5 


١ (‏ ) سورة الاسراء : من الآية 2١‏ 


ككل 





وأيضا فقد روى فى حديث عائشة : ( ما فقدت ... ) ولم 
يدخعل ميا النبى صل الله عليه وسلم إلا بالمديئة » وكل هذا 
يوهنه ) (), 
د « *« 

من بعد ذلك ظهر فى بغداد نجم ألى الفرج الجوزى : 
عبدالرحمن بن على بن محمد (659608- 90ه ه) 
1125 11م » وكان علّامة عصره بحرا فى علوم 
الحديث والتاريخ صنف ما يقرب من ثلائمائة مصنف » من 
أشهرها كتابه ( صفوة الصفوة ) » الذى لم يذكر فيه شيئا عن 
. الخلاف المزعوم فى كيفية الاسراء » وهل كان الروع وحدها 
أم معها الجسد ولم يذكر رأى ابن إسحاق ولا أسانيده المعروفة 
وبالتالى لم يوجد المجال لاستعراض رد الطبرى وكأن المسألة 
برمتها مما لايستحق الذكر فى نظر ابن الجوزى ‏ رمه الله 
وجزاه الله خيرا » إذ نأى بالمسلمين عن الخوض فيما لا 
يعنهم » وحرص على إحدى روايات أنس بن مالك التى 
تصف الإسراء والمعراج باعتدال » معرضا عن الروايات المغالية. 
فى وصف أدق التفاصيل . 


نأ * * 





١‏ ) الجزء الأول من ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صفحة ١40‏ ) ( حقائق الإسراء 
والمعراج  )‏ صفحتا 44 ٠٠١‏ 


١ 





ثم نلتقى بعد ذلك بأبى عبدالله : فخر الدين الرازى : 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 5515١‏ ل 
05 ه/ .ه١١ ١5١١١‏ م)ء الواعظ والعالم البارع 
باللغتين العربية والفارسية » ومن تصانيفه ( مفاتيح الغيب ) 
فى تفسير القران الكريم ثمانى مجلدات » والذى رد فيه 
لأول مرة ‏ على فكرة الإسراء بالروح بما يختلف عن رد 
الطبرى » إذ حاول الاستفادة من معطيات علم الفلك 
والهندسة على عهده فى إثبات إمكانية الاسراء بالجسد وذكر 
قدرة الذى عنده علم من الكتاب على نقل عرش بلقيس بإذن 
الله إلى سليمان فى لمح البصر وسرعة الضوء ؛ ومما جاء فى 
تناوله هذه المسألة اقوله : ١‏ المسالة الثائية: العفلقن فق كبفية 
ذلك الإسراء ؛ فالأكثرون من طوائف المسلمين ات: تفقوا على أنه 
أسرى بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقلون قالوا : 
إنه ما سرى إلا بروحه » حكى عن محمد بن جرير الطبرى فى 
تفسيره عن حذيفة أنه قال : ذلك رؤيا وأنه ما فقد جسد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أسرى بروحه » وحكى 
هذا القول أيضا عن عائشة ‏ رضى الله .عنها - .عن 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ واعلم أن الكلام فى هذا الباب 
يقع فى مقامين : أحدهما فى إثبات الجواز الفعلى » والثانى فى 
الوقوع . 


كا 





أما المقام الأول وهو إثبات الجواز الفعلى ‏ فنقول : 
الحركة الواقعة ة فى السرعة إلى هذا الحد ممكنة فى نفسها , والله 
تعالى قادر على جميع الممكنات وذلك يدل على أن حصول 
الحركة فى هذا الحد من السرعة غير ممتنع فنفتقر هنا إلى بيان 
المقدمة الأولى : فى إثبات أن الحركة الواقعة إلى هذا الحد 
ممكنة فى نفسها ويدل عليه وجوه : 

الأول : أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره 
دااوقري سن تيك الدوى عدو قد ثيك .لق المندسنة أن انسية 
القطر الواحد إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاث وسبع » 
وبتقدير أن يقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع 
من مكة إلى فوق الفلك الاعظم فهو لم يتحرك إلا بمقدار 
نصف القطر » فلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة 
نصف الدور » فكان حصول الحركة بمقدار نصف القطر أولى 
بالامكان » فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة إلى ما 
فوق العرش فى مقدار ثلث من الليل أمر ممكن فى نفسه » وإذا 
كان كذلك فإن حصوله فى كل الليل أولى بالإمكان والله 
أعلم . 

الوجه الثافٍ : وه "أن ثبت فى الهندسة أن قرص الشمس 
يساوى كرة الأرض.مأئة وستين وكذا مرة » ثم إنا نشاهد أن 


١564 





طلوع القرص يحصل فى زمان لطيف سريع » وذلك يدل على 
أن بلوغ الحركة فى السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن فى 


نفسية 


الوجة الثالث : أنه كا يستبعد فى العقل صعود الجسم 
الكثيف من مركز العالم إلى ما فوق العرش فكذلك يستبعد 
نزول الجسم اللطيف الروحانى من فوق العرش إلى مركز 
العالم » فإن كان القول بمعراج محمد صلى الله عليه وسلم فى 
الليلة الواحدة ممتنعا فى العقول » كان القول بنزول جبريل ‏ 
عليه السلام ‏ من العرش إلى مكة فى اللحظة الواحدة 
متنعا » ولو حكمنا ببذا الامتناع » كان ذلك طعنا فى نبوة 
جميع الانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والقول بثبوت 
المعراج فرع على تسليم جواز أصل النبوة فثبت أن القائلين 
بامتناع حصول حركة سريعة إلى هذا الحد يلزمهم القول 
بامتناع نزول جبريل ‏ عليه السلام ‏ فى اللحظة من 
العرش إلى مكة » ولما كان ذلك باطلا كان ما ذكروه أيضا 
باطلا ) 0, 


0 ) ( مفاتيح الغيب  )‏ المطبعة الأزهرية ‏ صفحتا 91 او و" > ( حقائق الإسراء 
والمعراج ) ا 


حل 





ثم نبغ أبو عبدالله القرطبى : محمد بن أحمد بن ألى بكر بن 
فرح الانصارى الاندلسى الذى حضر إلى مصر من قرطبة 
حيث سكن منية خصيب شمال أسيوط حتى توفى فيها سنة 
51١ (‏ ه / 171 م ) وهو عَلَمّ يشار إليه بالبنان فى علوم 
التفسير والفقة والحديث ٠‏ وأشهر تصانيفه كتاب ( الجامع 
لأحكام القران ) عشروث جزءا » والذى تعرض فيه إلى 
نسالة الإسراء بالروح » ذاكرا قول ابن إسحاق مفندا له 
بنفس رد الطبرى تقريبا » ومضعفا. حديثى عائشة ومعاوية 
وقد صرح بأن هذا القول مما اختلف فيه (السلف 
والخلف ) » ثم قال فى آخر رده : « وقد اعترض قول عائشة 
ومعاوية .... بأنها كانت صغيرة لم تشاهد » ولا حدثت عن 
النبى صل الله عليه وسلم » وأما معاوية فكان كافراً فى ذلك 
الوقت غير مشاهد للحال . ولم يتحدث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ) ", 


34 4 4 


اع ! فظ أى : لي 
يحيى بن شرف بن مرى حسن بن حسين بن حزام النووى 
كت الاب اا 17 وام شاع 


١ (‏ )( الجامع لأحكام القران ) سل دار الغ العرنى ب القاهرة سأ صفحة 2389 اه 


١و‎ 





شرح صحيح مسلم ( الخباج فى شرح صحيح مسلم ) 
وصاحب ( رياض الصالحين ) والتصانيف 57 جدا فى 
الفقة والحديث وغيرهما » يقول فى ( النهاج ) : « اختلف 
الناس فى الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ) 22 ثم 
يذكر إجماع معظم السلف وعامة المتاخجرين من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بجسده صل الله عليه وسلم 
معضدا له » ولكن تعبيره عن اختلاف الناس قد يدل على أن 
المسألة لم يعد من الممكن تجاهلها فى عصره» وأنها مثار 
حديث حوها ولكن يلاحظ أيضا أن أحداً بعينه لم يتبنَّ رأى 
ابر ن إسحاق » وأن كل العلماء يذكرون. الخللاف ويردون على 
أن: ن إسحاق ويسيرون فى ذلك على وتيرة واحدة » واحداً تلو 
الآخر فهى ضجة بلا طحن » لأن أحداً لم يوافق ابن إسحاق 
من هؤلاء ليحتاج إلى إقناع وأدلة كا يفعلون . 

بعدها صعد نجم ألى سعيد ناصر الدين البيضاوى : عبدالله 
ابن عمر بن محمد بن على الشيرازى » الذى اختلفوا فى تاريح 
وفاته ما بين سنة 545 ه أو 591١‏ ه ء وكان قاضيا مفسرا 
عظيما » له تصانيفٍ كتيرة مرا 9 أنوان «التتزيل: .وأسران 
التاويل ) و( طوالع الانوار ) فى التوحيد . وغيرهما . 


١ / "419 صفحة‎  ) لنووى‎ ١ صحيح مسلم بشرح‎ ()1١( 


فل 





تناول فى ( أنوار التنزيل ) مسألة الإسراء بالروح وقلد 
الرازى فى محاولة الرد اعتادا على معطيات فلكية وهندسية ثما 
توفر لديه فى عصره » فقال : « اختلف فى أنه كان فى المنام أو 
فى اليقظة » بروحه أو بجسده . والأكثرون على أنه أسرى 
بجسده إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السموات حتى انتهى 
إلى سدرة المنتبى ولذلك تعجبت قريش منه واستحالوه . 
والاستحالة مدفوعة بما ثبت ف الهندسة أن ما بين طرفى قرص 
الشمس ضعف ما بين طرف كرة الأرض ماثة ونيفا وستين 
مرة » ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى فى أقل 
من ثانية . وقد برهن فى الكلام أن الأجسام متساوية فى قبول 
الأعراض وأن الله قادر على كل الممكنات فيقدر أن يخلق مثل 
هذه الحركة السريعة فى بدن النبى صلى الله عليه وسلم أو فى 
ما حمله » والتعجب من لوازم المعجرات ) () 


« #* بن 


أما أبو البركات : عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى ‏ 
المتوق سنة ١٠٠/17.ه‏ / ١81٠١‏ م المفسر. صاحب التصانيف فى 
شتى: العلوم الدينية فقد عرض كذلك لنفس المسألة فى تفسيره 


١ :‏ ) تقسير البيضاوى ل صفحة ١/4‏ : ( حقائق الاسراء والمعراج ) س صفحة 
6434 . با ا م 9 م 5 


وول 





المسمى ( بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ثلائة مجلدات » 
وكان رده أيضا مبنيا فى عناضره على ما سبق أن قاله الطيزى 
+ * نا 
كذلك أبوحيان : محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيان الغرناطى 1 
الوم اع ان 
أورد فيه نفس الحديث السابق عن الإسراء بالروح » ؛ ورد بنئفس 
الردود » وبما جاء فيه قوله ٠:‏ فيل : وما روى عن عائشة ومعاوية 
أنه كان مناما فلعله لايصح ء: عنهما » ولو صح لم يكن فى ذلك 
حجة , لأنهما لم يسندا ذلك إلى رسول الله صلى الله. عليه 
وسلم ولا حدثا به عنه » . 


*« 37 نا 


وجاء من بعد ذلك العلامة الحافظ ابن ة قم الجوزية » وهو 
شمس الدين أبوعبدالله 20 
تلميذ ابن تيمية ‏ رحمهما الله وأستاذ ابن كثير المفسر » 
قال عنه الشوكانى : كان متقيدا بالأدلة الصحيحة » وقال ابن 
حجر : كان جرىء الجنان واسع العلم » عاش ما بين 4941 


17 





هاو 70١‏ ه وله تصانيف كثيرة منها : ( زاد المعاد فى هدى 
خير العباد ) ذكر فيه أن هناك قولين في الإسراء بالروح أو 
بالروح والجسد » وحاول التوفيق بينهما بالقول : إن الإسراء 
بالروح ليس معناه ( الرؤيا ) قال : « يتبغى أن يعلم الفرق بين 
أن 0 كان الاسراء متاما وبين أن يقال كان بروحه دون 

. وبينهما فرق عظمم . وعائشة ومعاوية لم يقولا : كان 
ناما » وإ ا : أسرى بروحه ولم يفقد جسده وفرق بن 
ل موف ن ؟ فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم 

فى الصور امحسوسة فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو 

ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض وروحه لم تصعد ولم 
تذهب » وإإما ملك الرؤية ضرب له المثال » والذين قالوا : 
عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان : 

طائفة قالت : عرج بروحه وبدنه » وطائفة قالت : 
عرج بووحه ال ينعد اديه ؛ هؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان 
بام رونا ارايو أن الروح ذاتها أسرى بها » وعرج بها 

حقيقة وباشرت من جنس ماتباشر بعد المفارقة » وكان حالما 
فى ذلك كحالا بعد المفارقة فى صعودها إلى السموات سماء 
سماء حتى ينتبى ببا إلى السماء السابعة فتقف بين يدى الله 
عز وجل فيأمر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض . والذى 
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما 
يحصل للروح عند المفارقة . 
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« ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه الناثم » لكن لما كان 
55 لله صلى الله عليه وسلم فى مقام خرق العوائد حتى 
شق بطنه وهو لايتالم لذلك . عرج بذات روحه المقدسة 
حقيقة من غير إماتة » ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود 
إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة ) (2. 

ومن المفارقات أن ابن قم الجوزية الذى يبدو هكذا فى 
صورة من يناصر الإسراء بالروح » هو فى الحقيقة من أنصار 
الاسراء بالروح والجسد» وقد بدأ حديفه عن الإسراء 
0 ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم 

على الصحيح ) . 

#ابلاحظ أن ابن فم الفرزية ليقت أيشنا عبد قصيرم بن 
إسحاق بقصده من ( الإسراء بالروح ) قال : ٠‏ فلم ينكر 
ؤالك مان قوفنها اقول اسن : إن هذه الآية نزلت فى ذلك 
ْ وما جنا لرءيا لني ريتك | َافمَئة [ نَلنَاس' 4 ولقول 
الله تعالى فى الخبر عن | إبراهم عليه السلام س إذ قال 
لابنه #2 ىإ أرك فى المنام أل اذيك 490 ثم مضى عل 
ذلك فعرفت أن الوحى من الله يأنى الأنبياء أيقاظا ونياما » ثم. 
١( ٠‏ ) ( زاد العاه فى هدى خير العباد  )‏ تمفين شعيب وعبدالقادر الأرئؤوط - مؤسسة 
الرسالة ل بيروت س ط 4 س 1988م ب صفحة 4١‏ / ". 


( ؟ ) سورة الإمراء : الأية رقم 5١‏ . 
(" ) سورة الصافات : الآية رقم ٠١١‏ . 


١ا/ك‎ 





قال : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنى 
يقول : تنام عيناى وقلبى يقظان » والله. أعلم أى ذلك. كان 
قد جاءه » وعاين فيه ما عاين من أمر الله على أى حاليُِ كان : 
نائما أو يقظان كل ذلك حق وصدق ) فهذا واضح فى أن 
مقصود ابن إسحاق من الاسراء بالروح ليس هو انفصاها فى 
الرحلة عن الجسد بل إنه رؤيا منامية صادقة كرؤيا إبراهم عليه 
السلام . 


#« *« ان 


ثم يأ زمان عماد الدين أبى الفداء : إسماعيل بن عمر بن 
كير 'الدمسق ‏ ون عد ارات 1061 بعد 
١070‏ م ) العلامة الحافظ المؤرخ صاحب ( البداية والنباية ) 
أربعة عشر مجلدا » و( ته تفنسين القر ان افلم )عرة أجزاء 
وغيرهما من المصنفات العديدة . ذكر فى تفسيره رأى ابن 
إسحاق ضمن ما ذكر ؛ وذكر ما نسب إلى السيدة عائشة 
وإلى معاوية » وضمن تعقيبه على ذلك وذاك نفس أفكار 
الطبرى تقريبا وصرح باستفادته من رد الطيري فقال : ( وقد 
تعقبه أبوجعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع 
كن هذا خملااف ظاهر سياق القرآن وذكر من الأدلة على رده 
بعض ما تقدم والله أعلم ) )0 


, 4 / 5/8 تفسير القرآن العظم ) س دار الألدلس : صفحة‎ ( ) ١( 


يفن 





3 ذلك 1 ف :( اجنام والنباية ) 0 الحديث 
عم ار ل 
ولكن الذى لا يشك فيه ولا يتارى أنه كان يقظانا لا محالة كم] 
تقدم وليس مقتضى كلام عائشة ‏ رضى الله عنبا ‏ : أن 
جسده صل الله عليه وسلم ما فقد وإما كان الإسراء بروحه ) 
أن يكون مناما ما فهمه ابن إسحاق » بل وقع الإسراء بروحه 
حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء بيت المقدس 
هذا مراد عائشة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ ومراد من 
تابعها على ذلك لا ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك 
المنام ٠‏ والله أعلم ) 0©. 


« نا *« 
الحنفى ( 71 747 ه ) فقد تطرق إلى مسألة الاسراء 
بالروح فى شرحه للعقيدة الطحاوية » وذكر مثل ما قاله 
البيضاوى وابن قم الجوزية وقبلهما ابن جرير الطبرى س 
رحمهم الله # ولم يزد على آقوالهم شيئا تقريبا 


1986 دار الكتب العلمية  يروت - طبعة أولى ل‎  ) البداية والنباية‎ ( ) ١ ١ 
. المجلد الثانى‎ 7/1١١9 1١+ صفحة‎ 


١مم‎ 





وكانت القضية قد تكرر طرقها » وأصبح مألوفا الكلام 
عنها فى ذلك الوقت كلما تطرق ا والفسرون إلى 
أن يتطرق إليها الشيخ أبو إسحاق محمد بن إبراهم النعمانى 
الشافعى ( 8١5‏ ه ) فى كتابه ( السرا ج الوهاج فى الإسراء 
والمعراج ) ولكن كالعادة لم يكن هناك أى جديد فنفس الرأى 
لابن إسحاق ونفس الحديئين لعائشة ومعاوية » ونفس الردود 
المنقولة سالفا عن سالف . 
*« +« « 
وحتى المؤرخ الشهير تقى الدين المقريزى : أحمد بن على 
ابن عبدالقادر الحسينى العبيدى (55ل/ا ل 6458م ه / 
١54١ 565‏ م) صاحب (المواعظ والاعتبار بذكر 
النطط والآثار ) العروف ( قلطط: المقريرئئ) لا يزيد عن 
ذكر القول بأن هناك رأيا أن الإسراء كان بالروح » دون أن 
يعلق عليه أو يبدى هو نفسه رأيه أو يصدر ردا . 
نا يق 
وتوالى مرور العلماء على الرأى الذى أثاره ابن إسحاق 
وحده من قبل وتسبب نقل هذا الرأى واستطرادات الرد عليه 
فى أن يأخذ حجما أكبر بكثير من حجمه » رغم عدم استناده 
إلى أى دليل غير الحديثين اللذين لم .يصحا عند البخارى 


04 





ومسلم أو غيرهما» حتى بدا كأن هناك ( خلافا ) بين 
العلماء » وكيف لا » والعلماء من بعد المقريزى مستمرون فى 
التعرض للمسألة الخطيرة المفتعلة , 
د ا 

فهذا أبوالفضل شهاب الدين ابن حجر : أحمد بن على بن 
محمد الكنانى العسقلافى ( *ل/الا ل اهم ها / ١17‏ 
68 م)ء وهو من أئمة العلم والتاريخ » صاحب 
التصانيف التى لا مثيل ها فى العلوم المختلفة » يقول فى شرحه 
لصحيح البخارى المسمى ( بفتح البارى بشرح أحاديث 
البخارى ) : 


« وقد تمسك بكلام ابن عباس الذى يفسر فيه آية : 
: ومَا جَعَلْمًاا لرَيا أل أرَيْتَدكَ | فته دئاس * على أنها رؤيا 
عين (/أريها سول الله صل :الله عليه وسلم ليله الأستراء من 
قال : إن الإسراء كان فى المنام » ومن قال : إنه كان فى 
اليقظة . فالآول : أخذ من لفظ ١‏ الرؤيا » قال : لأن هذا 
اللفظ مختص برؤيا المنام . ومن قال بالثاق : ( أرمها ليلة 
الإسراء ) » والإسراء إنما كان باليقظة لأنه لو كان مناما 





0 ' سورة الإسراء : الآية رقم م‎ )١( 
: (1)(وقد سبق إثبات أن للك )يكن تراد بن عباس # رض اله عنهما‎ 


مأ 





ماكذبه الكفار فيه » ولافيما هو أبعد منه » وإذا كان ذلك فى 
اليقظة » وكان المعراج .فى تلك الليلة » تعين أن يكون فى 
اليقظة أيضا إذ لم يقل أحد إنه نام لما وصل إلى بيت المقدس ثم 
عرج به وهو ناثم » وإذا كان فى اليقظة فإضافة الرؤيا إلى العين 
للاحتراز عن رؤيا العين ؛ فقال : إ مَازَاعٌ البصر وماطفّ. 


007 . - .م ا 
لد رأئ من ايلت ربه لكر # "١‏ 


وهذا جلال الدين : عبد الرحمن بن ألى بكر بن محمد بن 
سابق الدين السيوطى 4951م ١١ؤه‏ / ١4458‏ ل 
هءه ١م‏ ) الامام الحافظ المؤرخ ‏ الملقب بابن الكتب » 
( بالآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء ) نفس المسألة » 
وحتى ذلك الوقت فإن أدلة الخالفين لذلك كالعادة لم تكن 
تعدو ماقاله ابن إسحاق استنادا على الحديثين المحظوظين . 


*« نا « 


ثم يأتى بعد السيوطى بزمان أبو الفرج نور الدين ابن 
برهان الدين : على بن إبراهيم بن أحمد الحلبى » المؤرخ 


)١ (‏ سورة النجم : الأيتان /11 + 18 , 





الأديب ( هلاقب 44١٠ه‏ / ل5ه1 50ام)ء 
صاحب التصانيف الكثيرة » وأشهرها ( السيرة الحلبية ) أو: 
( إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ) . الذى تطرق فيه 
إلى المسألة » شاهدا على عصره » وعلى حالة المسلمين الفكرية 
البائسة حينذاك »' فيقول : ( اعلم أنه لاخلاف فى الاسراء به 
صلى الله عليه وسلم إذ هو نص القران على سبيل الإجمال ) 
وجاءت بتفصيله وشرح أعاجيبه أحاديث كثيرة عن جماعة من 
الصحابة من الرجال والنساء نحو الثلاثين » أى : ومن نم 
ذهب الحاتقى الصوف إلى أن الإسراء وقع له صلى الله عليه 
وسلم ثلاثين مرة . فجعل كل حديث إسراء . واتفق العلماء 
على أن الاسراء كان بعد البعثة . أى .: الاسراء الذى كان فى 
اليقظة بجسده صل الله عليه وسلم فلا ينافى حديث البخارى 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن الاسراء كان قبل 
أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان فى نومه 
بروحه : فكان هذا الاسراء توطئة له وتيسيرا عليه » !ا كان 
بدء نبوته صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة . وفى كلام 
الفيخ عبد الوهاب الشعراى أن | إسراءاته صلى الله عليه وسلم. 
كانت أربعا وثلائين : واحداً بجسمه صلى الله عليه وسلم 
والباق بروحه . 

« ويجوز أن يكون المراد بالبصر بصر قلبه » لما تقدم أن 
الله تعالى ‏ خلق لقلبه بصرا ‏ والله أعلم ‏ وقيل : 


18,5 





كان الاسراء بجسده » والمعراج بروحه الشريفة » أى : بذاتها 
عرج حقيقة من غير إماتة للجسد » وكان حالها فى ذلك أرق 
منه حالما بعد مفارقتها لجسدها بموته ) (), 


وبعد فترة مديدة » عقم فيها الفكر الدينى تقريبا عن التأليف 
الجديد » انتبى المطاف إلى تفسير ( روح المعانى لالى الثناء : 
عتيودرة غبداالك الحديق الالزسن /1717215110ه 
/ ؟١ 16.6‏ 4هلم١‏ م) قاضى بغداد المفسر المحدث 
الأديب ؛ كان من أهل الاجتهاد » وألف المصنفات الكثيرة فى 
كل فن . 

وقد تطرق الآلوسى فى تفسيره إلى مسألة الإسراء بالروح » 
فذكر القول المنسوب إلى السيدة عائشة وإلى معاوية » ونقل 

نحو الردود السابقة » إلى أن قال : ( وذهبت طائفة منهم 
القاضى أبوبكر والبغوى إلى تصديق القائلين بأنه فى المنام 
والقائلين آنه ف اليقظلة وتصحيح الحديثين فى ذلك بأن 
الأسراء كان مرتين » إحداتهما فى نومه صلى الله عليه وسلم 


١ (‏ ) ( السيرة الحلبية ) طبعة المطبعة الأزهرية ‏ صفحة 4.4 / ١‏ : ( حقائق الإسراء 
والمعراج  )‏ صفحة 1١6‏ . 


انيل 





قبل النبوة فأسرى بروحه ترفكة وارشوزا ١‏ يصعت عله قرا 
البشر » وإليه الإشارة بقوله تعالى 0 3 اال اال 
ردك إلا ننه للناس» ثم أسرى وس وود ف نمه القيوة 
قال فى الكشف : وهذا هو الحق وبه يحصل الجمع بين 
الأخبار . وحكى المازرى فى شرح مسلم قولا:رابعا جمع بين 
القولين » فقال : كان الاسراء بجسده صلى الله عليه وسلم فى 
اليقظة إلى بيت المقدس » فكانت رؤية عين . ثم أسرى بروحه 
الشريفة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ منه إلى ما فوقه » فكانت 
رؤيا قلب) (2. 

ثم ظهر رفاعة رافع بن بدوى بن على الطهطاوى 
1١15(‏ -0.ؤ5له/4809-18.01ام)ء الذى 
يعتبر علما من أعلام النبضة المصرية العلمية الحديئة » صااحب 
المؤلفات بالعربية والترجمات عن الفرنسية » ومن أشهر كتبه 
( نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز ) حيث تطرق فيه إلى 
حادثة الإسراء والمعراج بالتفصيل » وتطرق إلى القضية 
القديمة » فرجح أن الاسراء كان بالجسد كعادة من سبقوه » 
وساق الأدلة والاعل الك 


*« « نننا 


١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والمعراج ) صفحة ١١7‏ . 
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وأثيرت المسألة بعد ذلك فى مطلع القرن الرابع عشر إبان. 
وقوع معظم البلدان الاسلامية فريسة للاحتلال الأجنبى » 
وتساءل البعض عن الحقيقة » وورد مجلة ( نور الإسلام ) عام 
٠ه‏ ١ه‏ / 1984 م ) سؤال يقول : 


« حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا الكبير الشيخ يوسف 
الدجوى . السلام عليكم و رحمة الله وبركاته .٠‏ وبعد 


فعندنا فريق من أسائذة المدارس ينكرون المعراج » 
ويقولون : إن ذلك غير ممكن » والمتدين منهم الأقرب إلى 
الاعتدال يقول : إن الاسراء بالروح دون الجسد ل[ فنرجو 
وإجلالى لشخصك الغبوب ) . 


وقد علق الأستاذ سعيد محمد حسن فى ( حقائق الاسراء 
والمعراج ) على هذا السؤال بقوله : « إذا كان المسلمون فى 
جدلهم العقم عن ( الإسراء بالروح أو الاسراء بالجسد ) قد 
الغوامظرال قرا فروةة كرصون: مار مغر كه وابية. نيد 
طرف لا وجود له » فقد أصبح عليهم أخيرا أن يواجهوا 
خصما حقيقيا فقد ظهر بين المسلمين سد لأول مرة ل من 


هما 





بعد ابن إسحاق من يقول : إن الإسراء كان بالروح ولم يكن 
بالجسد » وإنه كان رؤيا ولم يكن فى اليقظة ) 00. 

ولقد سارعت ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ) إلى تشجيع هذا. 
الرأى الثابت » وكتب المستشرق شريك تعليقا على هامش مادة 
3 إعان) كان ما جام فيه : 

١‏ وضع القرآن قانونا ساميا حرية العقل وقال :99 وَلَا تَقَُ 
مَالَمسكك بعلم 4 ويجب على الإنسان الايتبع غير سيبل 
العلم والعقل وأن يكون فى البحث العلمى حر الرأى ») . 

وجب للعلماء أن يتلقوا البحث العلمى بصدر رحب » 
فمسألة الإسراء من المسائل التى ارتبكت فيبا الأخبار واختلفت 
الآراء لغلاثة : 


١‏ أن الإسراء كان بصعود النبى صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء بجسده . 

١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أحاط بروحه الذكية على 
أسرار من العالم امحجوب ووصل إلى عالم رفيع من العلم فى تلك 
٠‏ أنه كان رؤيا راها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والمعراج  )‏ صفحة 3١‏ . 


(؟):سورة الإسراء : من الآية 5" , 


كيل 





« أما القول الأول فلايقره العلم بلايصدقه العقل ؛ إما ظهر 
هذا القول لأ عدة من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ لا رأوا 
ف النبى صلل الله عليه وسلم من الآيات الباهرات من صدقه 
وأمانته وحلقه العظم وعلمه بأسرار الأمور خضعوا له غاية 
الخضوع » بدرجة لم يكونوا لشدة إهمانهم به يتأملون فى نبل 
أقواله المتضمنة للأسرار والرموز التى كانت الظروف توجيها 
أحيانا . 


أضف إلى ذلك أنّا إذا نظرنا إلى ماورد عن طريق الصحابة 
والمفسرين منسوبا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة 
من جميع نواحيها » نجد مامهدينا إلى أن الإسراء كان بالررح 
وفى قوله تعالى : «( مل كُذّب الْفوَادمارايَ "4 مايبدى إل 
الحق » فهو نسب الى وهو انكشاف الحقائق العلمية للفؤاد » 
وبذلك تعرف أن الإسراء كان بالروح وإلا كان ينسب الى إلى 
البصر دوك الفواد . 


#اا# #0 

ثم أدلى الذكتور محمد حسين هيكل برأيه فى كتابه المعروف 
ةاعم ) -ميجان إن رسف النانين الله لويم 
فقال : ( ففى الاسراء والمعراج فى حياة محمد الروحية معنى سام 


١ (‏ ) سورة النجم : الآية رقم 1١١‏ . 
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غاية السمو . ومعنى أكبر من هذا الذى يصورون » والذى قد 
فهذا الروح القوى قد اجتمعت فيه فى ساعة الإسراء والمعراج 
وحدة هذا الوجود. بالغة غاية كنا لم يقف أمام ذهن محمد 
وروحه فى تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان. أو 
غيرهما من الحجب التى تجعل حكمنا نحن فى الحياة نسبيا 
محدودا بحدود قوانا المحسة والمدبرة والعاقلة. تداعت فى هذه 
الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد» واجتمع الكون كله فى 
روحه » فوعاه منذ أزله إلى أبده » وصوره فى تطور وحدته 
إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال بفضل من الله 
ومغفرة » وليس يستطيع هذا السمو إلا قوة.فوق ماتعرف 
الطبائع الإنسانية .. والعلم فى عصرنا الحاضر يقر هذا الإسراء 
بالروح ويقر المعراج بالروح » فحيث تتقابل القوى السليمة 
يشع ضياء الحقيقة ) . 


وين انحاز إلى الدكتور هيكل فى هذا الرأى الأستاذ 'محمد 
زكى بيضون فى كتابه ( موكب النور فى سيرة الرسول ) » وقد 
تصدى علماء الازهر الشريف وغيرهم للرد على هذا الاتجاه ) 
وصدر فى ذلك للأستاذ مصطفى أحمد الرفاعى اللبان كتاب 
بعنوان ( الإسراء والمعراج ) نشر فى عام ( 10١‏ ه / ١907‏ 
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م ) . ثم فى العام التالى صدر للأستاذ على محمد شاكر كتاب 
بعنوان ( رسالة الإسراء والمعراج ) » ثم صدر للشيخ عبد الله 
المراغى كتاب بعنوان ( أفضل منهاج فى إثبات الإسراء والمعراج ) 
نشر فى ( 1١519‏ ه / 1948 م ) . وكتب أمير الشعراء أحمد 
شوق قصيدته الشهيرة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
مناصراً فيها الإسراء بالروح والجسد قائلا : 


يا أبها المسرى به شرفا إلى ها لاتئال الشمس والجوزاء 
يتساءلون وأنت أشرف هيكل بالروح أم .بالميكل الإسراء 
بهيما موت مطهرين كلاثما نور ورسمانية وبهباء 


0 كان تيار القائلين الإسراء بالروح والجسد دائما هو 
الأقى والأغلب را بكسي راق القائلين بالإسراء بالروح 
شيوعا على الإطلاق » وإن ظهر أحيانا القول الوسط المنقول 
للتوفيق بين الرأيين » بحيث يكون الاسراء إلى بيت المقدس 
بالجسد » أما المعراج من بيت المقدس إلى السماء فبالروح 
وحدها . 


#اا# #ا” 


بفو قلت الكنابات التاضقاع. سضونا 'الثالاف: ن 
المجلات الاسلامية والصحف السيارة بشكل عام » وبشبه إجماع 
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على الإسراء بالروح والجسد » وأصبحت القضية مثار حديث 
الخاصة والعامة والمثقفين وأشباههم » ويشير الشيخ عبد الحسيب 
طه فى مقال له بمجلة ( منبر الاسلام ) سنة 19519 م إلى أن 
المقالات والكتب فى هذه القضية أصبحت تعد بالالاف 
فيقول : « لم يكن بدعا أن يختلف الناس قبل ذلك حول الإسراء 
والمعراج » وأن يكتب فى ذلك آلاف المقالات والكتب » وتفنى 
جهود العلماء » والبحث هو البحث » و/الموضوع هو 
الموضوع ؛ هل كان الإسراء بالجسد أو ال 
ذلك ) 0). 

5 يزكد أ أن القضية أحذت أحيانا 00 المعركة الحامية 
تعبير الأستاذ محمد محمد السباعى الديب فى مقال له بنفس 
امجلة أشبه بالمرافعة » جاء فيه : ٠‏ وإنتى مازلت عند رأبى.الذى 
شيو لق أذ أده وان الحدا عن أبدا فيد أغلة 4 وغق أن 
الإسراء والمعراج ل: ا ا را 1 
فيهما بالروح لجسا فاب كان ذلك نيقظة لإمناها ب أقول 
ذلك وأدين به وأكرره فى كل حين » وليس إصرارىعلل معتقدى 
هذا ثعصبا من غير دليل » أو مجرد رغبة فى معارضة الخالفين 
الذين يقولون غير ذلك » والذين يرون أن حادث الإسراء والمعراج 


)١(‏ (مجلة منبر الاسلام) ‏ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بمصر ‏ عدد ها لات 
رجب ١7”87‏ ها الملحق : صفحة 48 , 
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كان بالروح فققط أو كان مناما فقط ... السر فى إصرارى على 
أن المعجزة تمت بالروح والجسد معا يرجع إلى عدة دلالات 
أقتصر على ذكر تسع منها ...) 0 


فالقضية أحذت بعدا خياليا إذن » ولا عجب بعد ذلك أن 
تناونها كبار الكتاب والعلماء كالشيخ محمد متولى الشعراوى 
فى ( المعجزة الكبرى )ٍ ومحمد أبوالعزائم فى كتاباته عن 
( الإسراء والمعراج ) والأستاذ أخد ببحف:ق: كتانة و البياء 
لله ) وغيرهم » وقد عبر بعض أولى البصيرة عن حزنهم لما 
الت إليه المسألة التى تضخمت دون داع ولا مبرر » فكتب , 
الشيخ عبدالحميد بلبع سنة م يقول : « هذا اللئلاف 
الواسع الأطراف الذى ما كان ينبغى أن يكون ‏ وإن كان 
لب أن يكون ‏ كان يجب أن يكون قاصرا على مستوى 
السادة العلماء يمحصونه ولا يتجاوز مجلسهم الموقر حتى لا 
يحدث ذلك بلبلة فى فكر العامة ولا يحط من قيمة هذه الرحلة 
ال ميمونة فى نظر الخصوم ) 0, 


."١ 6 5 المصدر الابق صفحة‎ )١( 


١ (‏ ) (منير الإسلام) ل عدد رجب ١545(‏ ه/ أغسطس 1975 م ) الملحق : 


صفحة 88 . 





ومع ذلك بلغ من إصرار بعض الكتاب المعاصرين على 
إثارة هذه القضية » وانفعالهم بها أن كتب أحدهم كتابا 
بعنوان ( أسرار الإسراء والمعراج جسدا وروحا ) نشرته دار 
الاعتصام بالقاهرة سنة ١918‏ م» وقد عنون مؤّلفه أحد 
أبواب الكتاب ( بحأنيقة الرحلة العلوية ) وناقش فيه بإسهاب 
مسألة الإسراء بالروح والجسدء ودليلها من كلمة 
( بعبده ) » ورد على معارضيه ‏ لا بتضعيف حديث 
عائشة ‏ بل بإجازة لفظ الرؤيا للتعبير عن النظر بالبصر 
العادى » وثما جاء فيه قوله ٠‏ ولقد يستشهد أوائك النقاد 
بقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إن صح عنها وهى تقول : 
ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسرى 
بروحه ) وصدقت عائشة » وكذب هؤلاء فإنها ‏ رضي الله 
عنبا ‏ ما أخبرت إلا بما أحست وما شهدت إلا بما علمت » 
إذ كانت ب بنص حديثها إن صح عنها ‏ نائمة إلى 
جواره ‏ صلوات الله وسلامه عليه فما شعرت بما كان 
من أمر قيامه ) , 

ولا ندرى سر إعراض المؤلف عن الاستفادة بما قرره 
المحققون من ضعف الحديث » وسقوطه من كتب الحديث 
الصحيحة المعتمدة » وأن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت 
صغيرة السن لا تضبط الحديث , ولم تكن أصبحت أما 
للمؤمنين تنام إلى جواره 5 يقول . 
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لقد أصبح 'الجدل إذن ‏ ولا طائل من ورائه ‏ عن 
الاسراء والمعراج بالروح وحذه ) أم بالروح والجسد عنوانا 
للكتب » واحتدم الجدال أكثر » ففى المقابل مثلًا نجد للدكتور 
عبدالجليل راضى رأيا منحازا إلى المعراج بالروح » ذكره فى 
كتابه ( حياة محمد الروحية ) يقول فيه : تكلمنا عن الرحلة 
التى قام بها النبى من مكة إلى بيت المقدس ليلة الإسراء ؛ 
وافترضنا إمكانية حدوثها سواء بالروح أو بالجسد والروح 
معا . أما المعراج » وهو المرحلة الثانية فقد كانت من صخرة 
بيت المقدس إلى السماء ولا يوجد أدنى شك فى أن هذه 
الرحلة كانت بالروح لا غير » إذ لا يمكن أن.يرتفع الجسد 
الآرضى من باب السماء » فقانون الخليقة 'يرتب المواد 
والعناصر والطبقات والمستويات » فهناك جسم صلب »؛ 
وهناك جسم سائل » وهناك جسم غازى ؛ وهناك جسم 
حيوانى » وجسم أثيرى » وجسم روحى .. إل . 

( وهناك ايات عدة تبين أن الملائكة تصعد إلى السماء عن 

5 7 ضرم م يي مء ا ل مم 
طريق ( المعراج ) : فز نعرج الملتيكة والروح إليه ف بوم 


سا ال ص بر ملي و م 


58 ل 5 ع 

0 و ٠. ٠.‏ . ف 6 5 صاره أ. 
كان مقداره, خمسينالفسنة 4 ؤسن هلا يتين لنا ان 
)١(‏ سورة المعارج : الآية 4 . 
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النبى عندما صعد إلى السماء تلك الليلة كان فى جسمه 
الروحى لا غيرء وهنا الشىء منطقى وواضح من ثنايا 
القصة » فهو يصف لتقاءه مع الانبياء السابقين » ولما كان 
هؤلاء أرواحا وليسوا أجساما فيزيقية فلابد وأن يكون النبى 
فى مثل هذا الموقف حتى لو فرضنا أمهم كانوا متجسدين » 
فلابد أن يكون هو فى جسده مثلهم » ويكون اللقاء سب 
إذة تح اق الأرض "لا فى السعاء:ة وبذلك لا اتكون: الرواية 
السابقة صحيحة ) . 


27* « 27 

وللمستشار محمد أمين عن را مشابه ذكره فى كتابه 

الإسراء والمعراج ‏ قراءة وثيقة ورؤيا جديدة ) والصادر 
سئة 14/4 م يقول فيه : « أما بالدسبة لليل الذى ورد ذكره 
بعد الإسراء » وهو السير ليلا » فربما يكون المقصود منه هو 
الإشارة إلى ظلمة الغيب بالنسبة للعقل البشرى فى التجسد 
ويكون الإسراء والمعراج نقلة روحية من مراتب الوعى العالى 
الكامن فى أبعاد عميقة فى النفس . تمت مع ذلك فى تجسيد 
للإسراء؛ وفى غير تجسيد للمعراج» ففى الحالة الأولى يمكن أن 
يكون الجسد موجودا فى مكانين فى وقت واحد وف الحالة 
الثانية يكون الجسد فى مكانه فى حالة النوم أو حالة أشبه 
بالنوم » هى ما عبر عنها الرسول صل الله عليه وسلم بأنها بين 
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اليقظة والنوم » ويكون الروح فى مستوى من الوعى العالى فى 
حالة الصحو . وهذا ما يمكن أن نفسر به حديث السيدة 
عائشة أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغب عن 
فراشه ليلة الإسراء والمعراج » وبذلك يمكننا أن نقول : إن 
الاسراء والمعراج يختلفان فى أمرين : 

الأول : أن الإسراء فيه تحديد للمكان أو للمسافة وفيه 
تحديد للزمان إذا اعتبرنا الليل فترة زمنية . 

الثانى : أن المعراج ليس فيه تحديد لا للمكان ولا للزمان » 
وإنما هو وصف لخاله ) . 

وهكذا نرى أن دائرة القائلين بالإسراء أو المعراج بالروح 
قد اتسعت مؤخرا بشكل ملحوظ ؛ ولكن نلاحظ على 
مقولات المستشار جبر عناصر جديدة ‏ منها : أن يكون 
|الحسد موجودا فى مكانين فى وقت واحد مثلا» وهو ما 
يوضح مدى ما يمكن أن ينساق إليه المرء تحت تأثير نزعة 
المجاراة لتصورات ذهنية منفصلة عن المنطق والواقع » ومبتورة 
عن أساس القضية موضوع البحث . 

وتتضح مرة أخرى أهمية التحرى عن صحة أصل أى 
قضية مطروحة للنقاش قبل الفادى فيه » بأطروحات جدلية 
محضة ء ولقد رأينا أن القضية المفتعلة للإسراء بالروح قد 
بدأت بحديئين موضوعين . ورأى بلا دليل غيرهما من ابن 
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إسحاق » ولكن الفكر الإسلامى ظل يردد هذا الرأى ويفنده 
بطرق غدة حتى بدا وكأنه قضية كبرى اختلف فيها ( السلف 
والخلف ) على حد قوهم . 

والحقيقة أنهم لم يختلفوا » فلولا رأى ابن إسحاق . وهو 
الرأى الوحيد فى ذلك » لا أثيرت هذه المسألة أصلا » ولا 
أمكن للمستشرق ( شريك ) أن يؤكد فى ( دائرة المعارف 
الإسلامية ) أن الإسراء لم يكن إلا بالروح . ولا وجد من | 
أنصاف المثقفين الآن من ينخدع بهده الفرية » لجهله بأصلها 
وبتهافت هذا الأصل » وكان يكفيه ويكفى أجيالا عديدة من 
المسلمين إسناد تلك الواقعة إلى قدرة الله القادر » وأن يسند 
الإيمان. بها إلى الإيمان الكلى والأصلى بالله تعالى » وبالرسول 
صلى الله عليه وسلم ا فعل أبوبكر الصديق ‏ رضى الله 

الذى قال : ( إننى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » 
أصدقه فى خبر السماء ) . 

والحقيقة أن المرء ليعجب من بعض ما يقرؤه من استغراب 
واستكثار القائلين بإسراء أو معراج الروح دون الجسيد ء 
وخصوصا من يستبعدون ال قوانين الفيزياء 
يزعمون ‏ التى تحكم باستحالة عروج الأجسام المادية من 
أبواب السموات ‏ وهو الرأى الذى أحذ به الدكتور 
عمدالجليل راضى والمستشار محمد أمين جبر » وإفى إخالهما 
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م فم لحبية عيمي ع الام حي" للاية 


ادج 0 


الكرمة « بِلرمَه آل 4 وهو جسم مادى » ؟ا أن 
أبواب السماء التى يظن أنه من المحال أن يبيط منها جسم 
0 قد هبطت منها مائدة كاملة بنص القران » والحق أن 

شىء يستحيل فى إرادة الله تعالى : 7 إنّما أمرهد ًا أراد 


سو كع * سعر مص 


000 0) صدق الله العظيم . 
وإذا كان محرد تسرب حديثين موضوعين فقط إلى قصة 
واحد من أعظم أحداث السيرة النبوية العطرة قد نتج عنه كل 
هذه التأويلات الفاسدة فإن لنا الحق أن نجرع من رائحة أى 
الكتاب والعلماء والوعاظ والمثقفين بشيئين متلازمين :هما : 
١‏ ضرورة تحرى الصحة فى الأحاديث التداولة فى 
كتاباتهم . ٠‏ 
؟ ‏ التخلى عن منهج النقل الذي تسبب عبر القرون فى 
معظم الإشكالات التى يقابلها اعون عن ونين ل 
الأصالة والمعاصرة . 


فبهذا وحده يمكن إنقاذ حركة ومسار الفكر الاسلامى 
والصحوة الاسلامية من مخاطر حقيقية . 


, سورة يس : الأية 5م‎ )١( . ١١4 سورة النساء : من الآية‎ ) ١١ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








عام الحرم 
تسميةٌ مبنكرة وخبال والسع 


بقدر ما توقف البحث طويلا عند مسألة الكيفية التى تمت 
بها معجزة الإسراء بالروح أم بالجسد لم يقترب أحد تقريبا من 
محاولة تفسير الحكمة من اختياره هذه الطريقة أو تلك 
الأخرى » والأهم من ذلك كله محاولة اكتشاف الحكمة من 
حدوث هذه المعجزة فى مثل الظروف التى حدثت بها » وهى 
ظروف لم تكن من اللمنظور البشرى مناسبة إطلاقا لمصلحة 
الدعوة ‏ إذا كان المقصود من هذه المصلحة إقناع المشركين 
ببح اارباك ورصدق ارسول قل اللبغليه ويام ١‏ فين 
م تحدث أمام جمهرة من الناس » أو على مشهد من الملا » بل 
حدثت بين الله ورسوله » وكشف له فيها أسرار السموات 
وأسرار الكون ©0») . 


١ (‏ )( معجزة القرآن  )‏ للشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ الجزء الثافى # مؤسسة أخبار 
اليوم ‏ صفحة ١794‏ . 
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ولكن البحث عن الحكمة من ( الاسراء والمعراج ) تراجع 
أمام الوصف التفصيلى للرحلة والجدل المفتعل حول الكيفية » 
ايام اذكو شمر البرية الرالك ا المتيرة ١‏ تسم 
إببار مثير للدهشة؛ لقد ظل هذا العنصر البسيط عاملاً مشتركا 
لكل حديث يكتب عن الاسراء والمعراج حتى يومنا هذا , 
ففى اخر المؤلفات الصادرة فى مصر عن ١‏ الإسراء والمعراج ) 
يعقد السيد المستشار نمك مث جبر فى كتابه ( الاسراء 
والمعراج قراءة وثيقة ورؤيا جديدة ) بابا خاصا بالزمان » 
مهتا اهتاما كاملا بعنصر الزمن » أى : السرعة » على ضوء 
معطيات علم الطبيعة الفيزيقية يقية للضوء وصلة ذلك بالمعجزة » 

ثم اعتهادا على الآية القرانية الكرية ترآ ملتيكة والروح 


ع اارير ماس 2 


لهف مكنا فدارم حَمِنَلفَسَنةٍ 4 © خاول 
حساب الال الى بيتلعها الضوءن ينون الى سئة ا 
باعتبار الملائكة والروح مخلوقات نورية ‏ فقال : « فإذا 
علمنا أن الضوء يسير بسرعة "٠0٠.,.٠.٠‏ كيلومتر فى الثانية 
تقريبا » فإنه يستطيع أن يقطع فى مدة عام مسافة تكاد تقرب 
من ٠١‏ مليون مليون كيلومتر » وهو ما يعرف بالسنة 
الضوئية 


1 سورة المعارج : الآية‎ )١( 
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ومن هنا فلو أردنا أن نعرف بالتقريب المسافة التى تقطعها 
الملائكة والروح ‏ مع أنخذ سرعة الضوء كمقياس ‏ مع أنه 
من الممكن جدا أن تكون هذه المخلوقات ذات سرعة تفوق 
سرعة الضوء الفيزيقى ‏ فإن علينا أن نضرب الرقم ٠١‏ 
مليون مليون كيلومتر “ا 00,5٠6٠‏ سنة لتكون نتيجة حاصل 
هذا الضرب هو المسافة التى تقطعها الملائكة والروح فى 
عروجها إلى الله سبحانه وتعاللى (© وهذه المسافة بحسابنا 
الكونى تقطعها الملائكة فى اليوم بقياس العالم الروحانى فيما 
يمكن أن نطلق عليه ( الزمان الروحى ) أى : القياس الزمنى 
بالنسبة للعوالم الروحية؛ولذلك فإذا افترضنا أن الخمسين ألف 
سنة هى من السنوات الضوئية ب وهو الأقرب إلى التصور 
الصحيح بالنسبة لعالم الروح النورافى ‏ وإذا علمنا أن الضوء 
يقطع فى سنة واحلة مساقة ٠٠22,229,2د ١٠١١٠00,‏ 
كيلومتر » لكان معنى ذلك أن المسافة التى تقطعها الملائكة 
والروح هى حاصل ضرب ...50,6 < ٠١‏ مليون مليون 
كيلودشتر وهى اللمسافة التى تبللغ 
فففرة ةفرة ف ترف تررء نت زليه كيلومتر . 

والرابط بين المسافة والزمان هو السرعة » فالسرعة إذن 
هى المقصودة لاعتبارها العنصر الرابط بين الزمن والمسافة 


١ (‏ ) ليس بين الله سبحانه وتعالى ‏ وييننا مسافات تقطع » كا سبق أن قررنا . 
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والرقم .700,6 هو رقم دال فى واقع الأمر على سرعة 
وزمن ( كيلومتر/ ثانية ) مع ترجمة الاثنين إلى مسافة » هذه 
السرعة التى يدل عليها هذا الرقم هى سرعة الضوء » وهى 
سرعة ‏ فيما نعلم حتى الآن مطلقة فى الكون كله بصرف 
النظر عن مكان امراب 6 فى :زاعدة ل مغر أبدا » 

ولقد استعملنا هنا فى الحديث سرعة الضوء باعتبار أن 
الملائكة والروح مخلوقات نورية » ولكن هل يعنى ذلك أن 
الملائكة والروح يتحركون أو يعرجون بسرعة تمائل سرعة 
الضوء ؟ 

إننى أحسب ‏ والله وحده أعلم ‏ أن هذا الرقم ليس 
واردا فى القرآن الكربم على سبيل التحديد النهاق » وإنما على 
سبيل المثال التقريبى لبيان حقائق الأبعاد فى عالم الروح 
بلحكيا وزائر ته العقل اشرق ارين فيج الت يضح 

من الممكن جدا أن تعلو سرعة الروح على سرعة الضوء فى 
الكون الفيزيقى ) 0©. 

ومن امثير للانتباه هنا أن عبارة ا 
قد جعلت حساباته السابقة غير ذات فائدة » فأى جدوى 
نتوخاها من هذه الحسابات ما دامت سرعة الروح غير مساوية 
لسرعة الضوء فى الكون الفيريقى ؟ . 


١ 2‏ ) ( الإسراء والمعراج : قراعة وثيقة ورؤيا جديدة ) ل ضفحة ا 


حل 





وهذه الحسابات كلها هى مثال واضح لا كسبه عنصر 
السرعة فى حادثة الإسراء والمعراج من اهتام متواصل عبر 
لاا حين أن العناصر الأخرى فى هذه المعجزة 7 
لاتقل أهمية عن عنصر السرعة لم تجد معشار هذا الاهتام 0 
ولعل أهمها جميعا عنصر الحكمة من وقوعها الذى كان أقل 
العناصر تناولا طوال القرون الماضيْة وحتى الآن » حتى أننا 
غير واجدين فى كتاب الأستاذ محمد أمين جبر ‏ رغم 
احتفائه الكبير بعنصر السرعة ‏ تطرقا إلى الحديث عن 
الحكمة من وقوع الحادثة نفسها . 

إن الظروف العامة للدعوة الإسلامية وقت أن تحققت 
معجزة الاسراء والمعراج كانت بالغة الصعوبة » وكان عدد 
المسلمين ثابتا من فترة غير قصيرة » ولم ينضم إلى جماعتهم 
مؤمنون جدد » بل عذب المشركون وافتتنوا بعضا منهم » 
ولقى المسلمون عنتا وأذى كثيرا » وطلب المشركون فى 
جداهم مع النبى 2 أدلة مادية ملموسة » كبرهان 
على صدق رسالته » حتى يؤمنوا به » وإلا فهو ساحر أو 
جتود أو كاذب ممع : «( وكالوأليُوينحيمفْجركن 


<غ8ء سثم راس طوس سرصم سم صماولرس ًئ ل ع لسارم صم 


من لأرض ينبوعا أو عون لك جنة متيل وعتب فتفجر 


منت نت 
١ (‏ ) الاهيام بمسألة الاسراء بالروح أو سد مر ع م ااام ينص السرعة 6 م 
واضح عند أدفى تأمل . 


ا" 





1ع ل عر سر خم مي 2 كح ترس مس 2 سيا ل خم عر صيرخ ص ص ص بي 

الانهدر خلدلها تفجيرااو سقط السماء كمازعمت علينا 
رعو اوم م رمامرولم_ رصم اص ايج #س ص ارعس عاص صم سس اا سن 

كسما أونائى بألله وا لملتبكة قبيلا.!و يكون لك بيت من 

مءم ١‏ سياس # يع لس رص الح لا لتر سن سمل سن ير صرسن صر صخ مر 

خرف أُوترقى فى السماء ول نؤْمنَ لرقيَكَ حو مل لين 
حي تس لخر تر ارس راص صاماس ع يراس مسي 


تا تفرم فُلْسبْحَانَن ع لْكنت لابشا رسولا 4 «. 
وإبان تلك الأوضاع القاسية وقعت معجزة الإسراء 
والمعراج » وكانت تبدو متعارضة مع طبيعة تلك الفترة فى 
عدة امور : 
فهى ليست دليلا ماديا ملموسا يلبى تطلعات مشركى 
مكة فى برهان مادى . 
وقد تمت ليلا وخفية » فلم يشهدها أحد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليشهدوا على حدوثها أمام المدكزين . 
وهى معجزة غير عادية » ويصعب. على الاذهان الكافرة 
تصورها» بل هى مما يثير لديهم مزيدا من الاستنكار 
والتكذيب » بل لقد دفع الافصاح عن حدوث تلك المعجزرة 
بعض ضعاف الايمان من المسلمين إلى الارتداد عن الاسلام ) 
أى : الكفر بكل الدعوة حسما جاءت به الرواية . 


. 93 ب‎ 94٠١ سورة الإسراء : الآيات‎ )١( 
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فكأن الظروف كلها بالحساب البشرى لم تكن تتطلب 
حدوث هذه المعجزة بهذا الشكل فى ذلك الوقت » ولو 
تدبرت قريش الأمر قليلا لأيقنت استحالة اختلاق هذه 
القصة » أو على حد قول الدكتور عبد المنعم سيد حسن فى 
قعل لمدبكلة زور اسل سه كام « لو كبر 
حظهم من الروِيّةَ والأَاةٍ لفطنوا إلى أن اختلاق هذه القصة 
يدخل فى نطاق المستحيل عادة » إذ كيف يتصور اختلاق مثل 
هذه ماعن رول يواجه من قومه وعشيرته بالتكذيب 
صباح مساء » حتى أ نهم كانوا يجادلونه فى بدهيات الأمور 01 , 


أما والحال هكذا فإن أهم سوال يثار هنا هو ما الحكمة 
التى ارتأت المشيمة الإلهية من أجلها حدوث هذه الرحلة 

العجيبة فى هذا الوقت بالذات ؟ .2 
لعل الطريق الصحيح للوقوف على تلك الحكمة هو البدء 


ظرير خصوضيه البجرة ب التسية للقي يل الله بعليةوسلم 
فلقد أسرى الله تعالى ( بعبده ) ( ليريه ) من آياته سبحانه . 


د ا .. ولقد ( راه ) نزلة 
أخحرى .. ولقد رأى رسول لله صلى الله عليه وسلم من 


١) 1١ (‏ مببر الاسلام.) عدد رجب 1797١ه‏ / يونيو 1410م م الملحق : صفحة 88 . 
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ايات ربه الكبرى .. فكأن حكمة الإسراء والمعراج مختصة 
( بشخصه ) الكريم صلى الله عليه وسلم ومتصلة بحالة 
الرسول النفسية الخاصة » وأثرها واقع على ذاته الشريفة » 
فالحادئة كلها حادثة شخصية بحتة خاصة به عليه الصلاة 
والسلام ا. 


بهذا يصبح من غير المعقول الاعتقاد فى أن معجزة الاسراء 
والمعراج قد جاءت لتقنع الناس بالإسلام . وهو قول يتردد 
من حين إلى اخخحر » ومثاله ماذكره الاستاذ سليمان نجا 
الإبيارى فى مقال له عن الاسراء والمعراح بالعدد رقم 7 من 
السنة ١١‏ من مجلة ( منبر الاسلام  )‏ ديسمبر 1957م 
حيث قال : ١‏ وكان لابد من معجزة كبرى ( تقنعهم ) بأن 
مادعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم إثما هو من عند الله » 
وتم من الله » وحصلت المعجرة الكبرى ‏ معجزة الاسراء 
والمعراج ) . 


والواقع يخبرنا أن أحدا من المشركين لم يقتنع حينذاك ببذه 
المعجزة » حتى بعد أن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هم بيت المقدس 2 وحدثهم عن عيرهم القادمة فى الطريق 
بالحديث الصادق ؛ ولم يكن عموما من مقصود الرسول صللى 
الله عليه وسلم إقناع مشركى مكة الذين نزل فيهم قوله 


"5 





حر عر ل صرح عر سر ص 22 ل 


تعالى هو وتنا يهم ابا من السماء فَطَلُوا فيه 


رع ل وي رس سياه ةم الرض رس مم ر ء# 
يعرجون 2 لقَالوا إنّما سكرت أبصنرنًا بل تحن قرم 
2س بير بير اس 

مسحورون # 


بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ا ذكرت الأحاديث كان 
عالما أن 0 ستكد به ورم بدت ألى طالب منعه 


وقد أفاد حدوث المعجزة فى التخلص من أصحاب الايمان 
الضعيف المشوش ليبقى فقط أصحاب اليقين الثابت المستقر » 
الذين هم فى قوة إيمانهم قوة للإسلام وللدعوة » ولكن هذه 
الفائدة المتحصلة ‏ بعد أن قررنا خصوصية المعجزة 
بالرسول لم تكن السبب الرئيسى. الذى اد 
الإسراء والمعراج » ولاننفى بهذا القول حقيقة أن اتمحيص 
كان مفيدا بلا شك فى انتقاء وانتخاب المسلمين لأوائل من 
أصنحات الايمان الراسخ » والتخلص من سواهم » ملائمة 
0 التالية من مراحل الدعوة الإسلامية » حيث 

ستقع الهجرة ويؤذن بالجهاد وينتشر شر الإسلام وتفتح مكة . 


ا عه 


ولكن ماعساه يكون السبب فى حدوث هله المعجزة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت بالذات ؟ 


/ا؟ 





فى الإجابة على هذا السؤالٍ تبلور فى الكتابات المتأخرة 
إجماع غريب على أن الحكمة الأساسية من هذه المعجزة هى 
التسرية عن الرسول لدوم عد مزلت الله وو 
ومواساته » والتفريج عنه مما ألم به من حزن شديد » وهم 
بالغ بعد موت ألى طالب الذى كان يحميه ويدافع عنه » 
وموت السيدة خديجة التى كانت تعضده وتسانده معنويا 
وأدبيا » وكذلك بعد عودته من الطائف أسيفا لعزوف ثقيف 
عن الاستاع لدعوته » مما دفع الرسول إلى تسمية هذا العام 
بغام اخرن» + حسسها يقولون ‏ فأسرى به وعريج ( لتسلية 
الرسول والترفيه عنه ولتطبيب جراحه ومسح أحزانه ) » 
ونضرب ملا بما يقال فى هذا الوجه بما ذكره الشيخ 
الطنطاوى أحمد عمر فى مقال له بمجلة ( منبر الإسلام ).قال : 
« وللإسراء والمعراج مقاصد كثيرة : من هذه المقاصد السامية 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيس كربه » وإشاعة 
السرور فى جوانب نفسه » فقد وقعت حادثة الإسراء والمعراج 
فى وقت على الرسول عصيب يفيض بامحن والالالم » ذلك هو 
الام العاشر من البعثة فقد توفيت فيه زوجته حديجة وعمه 
أبوطالب الذى كان يجد منبما كل عون ؛ يقفان إلى جنبه فى 
الشدائد والمهمات » م رجع من الطائف حزينا مهموما يكاد 
يبخع نفسه » إلى أن يصف رجوعه من الرحلة قائلا : 
« فرجع النبى صل الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج 


فى ؟ 





وهو منشرح الصدر قرير العين مطمئن الخاطر طيب النفس 
ناعم البال » محا لسان السرور مداد الحموم والاحزان التى 
أقضت مضجعه الليالى ذوات العدد ) (), 
لقد توقف المتناولوت لحادثة الاسراء والمعراج 

معظمهم ‏ عند هذه الأسباب التى كادوا أن حار 
مؤخرا فى بحثهم عن الحكمة من معجزة الإسراء والمعراج 
مع أن أنحداً .من العلماء الأوائل لم يربط هذا الربط 0 
الذى قالوا به بين حزن الرسول صبلى الله عليه وسلم لموت 
عمه وزوجته ؛ أو نتائج رحلة الطائف بالذات دون رحلاته 
الأخرى » وبين حكمة الإسراء والمعراج . فابن إسحاق مثلا 
قد ألح بشكل خاطف إلى الحكمة .من الإسراء والمعراج ق 
تنو 0 كان فى مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص » وأمر 
من أمر الله فى قدرته وسلطانه » فيه عبرة لاولى الالباب » 
وهدى ورحمة وثبات من آمن بالله وصدق » وكان فين آمر 
الله سبحانه وتعالى ‏ على يقين » فأسرى به كيف شاء 
ليريه من اياته ما أراد » حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه 
العظمم » وقدرته التى يصنع بها ما يريد) 0 وهو كا 





١ (‏ ) ملحق مجلة ( منبر الإسلام ) ل عدد رجب 1795 ها/ 1515 م . 
( ؟ ١)‏ السيرة النبوية ) لابن هشام # صفحة ؟ /؟ ., 





نز نت الأ«يشيز ادق إشازة إل هذا الريظ الدديث ين 
أحزان الرسول صل الله عليه وسلم وحدوث المعجزة 


وفى القرن السادس المجرى : تطرق الفخر الرازى إلى تلك 
الحكمة فى قوله : 


( لا يبعد أنه إذا صعد إلى الفلك وشاهد أحوال السموات 
والكرسى والعرش صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله 
حقيرة فى عينيه فتحصل له زيادة قوة فى القلب » باعتبارها 
يكون شروعه فى الدعوة إلى الله تعالى أكمل » وقلة التفاته إلى 
أعداء الله تعالى أقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى ‏ 
فى هذا الباب لا يكون حاله فى قوة النفس وثبات القلب على 
احتهال المكاره فى الجهاد وغيره إلا أضعاف ما يكون علية حال 
من لم يعاين » واعلم أن قوله: لالترِيه, منْءَايِدَتَ م كالدلالة 
على أن فائدة ذلك الاسراء مختصة بيه كلك إليه على سبيل 
التعيين ) . 


ويلاحظ أيضا أن الفخر الرازى لم يشر إلى مسالة الحرن أو 
الترفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وظل الأمر كذلك 
قرونا 0 ذلك - 0 0 
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أول من ربط بين أحزان الرسول ومعجزة الإسراء كان هو 
الأستاذ مصطفى أحمد الرفاعى اللبان الذى نشر فى عام 
5 م كتيبا صغيرا عن الإسراء والمعراج قال فيه : 
« فأسرى به وعرج » ؛ ليبشره عمليا بما يحب ويزيل من نفسه 
0 عوامل الأسق والحزن والأسى التن١‏ كانيت كماو ره 

ة تفكيره فى عماية قومه وغلظتهم وبعدهم عما يريد لهم 
من مجد دام وعز مقيم وسعادة فى الدارين وعظمة أن ترول 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

١‏ فالإسراء والمعراج بمثابة مرسوم إِلهى أعلن فيه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماهو قريب حصوله من إقبال الناس على 
دين الله أفواجا » واهتداء الناس بنور الله العظم ودخول 
الإنسانية فى عهد هناءة وسعادة ورخاء وكال وإحسان وعدل 
وإنصاف وحرية ) 0), 

'ولعلنا نرى أن الأستاذ اللبان قد ربط هنا بين المعجزة 
وحزن الرسول بعد رحلة الطائف بالذات دون أن يربط بين 
المعجزة ووفاة أبى طالب وخديجة » بل الواضح أن حزن 
الرسول صلى الله عليه وسلم م] ظهر فى تلك العبارات كان 
لأجل الدعوة التى بدا مستقبلها غامضا مع تضاؤل الآمال فى 


١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والمعراج ) صفحة ١7‏ . 
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إسلام المزيد من الناس أو فى كف المشركين عن إيذاء 
المسلمين وفتنتهم فى دينهم » وهو ما كان يحزن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أشد الحزن مصداقا لقوله تعالى : 

همه ص صر 2م م . ص وائريى “ير اه بم صا وس 
َلك بخ نفْسَكَ عقّءاندرهم إن لميؤمنوا بهذا الحديث 
31 سا 20#. 

ويبدو أن أول من ربط فعلا هذا الربط المتأخر بين أحزان 
الرسول لفقد عمه وزوجه ويين المعجزة هو الأستاذ حسين 
سامى بدوى الذى نشر بحثا فى عام ١9778‏ م فى العدد 9؟ 
من مجلة ( الاسلام ) قال فيه على الخصوص : ١‏ لقد كانت 
حادثة الإسراء والمعراج قبل الحجرة بثلاث سنين على ما جاء 
فى أشهر الروايات وكانت بعد موت السيدة خديجة أم 
المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ وموت أنى طالب عم النبى صلى 
العليه وسلم ؛ وكان صل الله عليه وسلم وأصحابه محصورين 
فى شعاب مكة يعانون من اضطهاد قريش وتعذيبهم ما تنوء به 
الجبال » وقد كثرت مساءات قريش للنبى صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه بعد موت أبى طالب » مما كان له أثر عميق فى 
نفس النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان من قدر الله 
ولطفه بحبيبه أن أسرى به فى ذلك الوقت إلى المسجد 


 ةيآلا‎ : سورة الكهف‎ )١( 


لمن 





الأقصى » ثم يسر له العروج إلى حيث سمع صوت الأقلام ليرية 
من عجائب أياته ما يزيد به يقينا على يقينه بأن الذى أرسله 
هو صاحب القدرة العظيمة التى أبدع بها تلك الآيات وأنه 
لاشك ناصره ومؤيده ) © . 

وازداد هذا الربط تحديدا فيما بعد ثم انتشر وتوطد 
وشاع فى كل حديث أو مقال فى هذا الموضوع , فى امجلات 
الدينية الملتخصصة أو غيرها » وللتدليل على شدة حزن الرسول 
اح ارا وي يقول 

اي اجالتراض اران كا اكسمم داك ابرطاي 10 
وعوديكة أعر ان يفيد أن الرسول صل الله عليه.وسلم قد سمى 
هذا العام ( بعام الحزرن ) © 


وعدريك الغو قزل وها لسر بق :الله عليه رسام :: 
« اللهم إليك أشكو ضعف قوق » وقلة حيلتى » وهوانى على 
الناس » ياأرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين وأنت ربى : 
ا اع م 00 

(ح ) تقصاد الاق فى كتب الحديث قلم تيد ل أرا نقاك فق زه و ١‏ ١.بقد‏ تمزيد 
ل ل لا اكيم بلعرا در ل 


. ١8 صفحة‎ 





أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب علىٌ فلا أبالى » ولكن عافيتك 
أوسع لى » اللهم إنى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الفللمات 2 وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل لى 
غضبك ؛ أو يحل بى سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا 
حول ولاقوة إلا بالله » 0©. 

وترد على ألسنة الغالبية العظمى من المتحدثين عن معجزة 
الإسراء والمعراج أن أبا طالب كان حاميا للرسول صلى الله 
عليه وسلم وأن حزنه عليه وعلى السيندة خديجة ‏ رضى الله 
عنها ب وعلى عناد ثقيف فى رحلة الطائف » كان حزنا بالغا 
أشده » واستخدمت أشد الأوصاف تأثيرا لتصوير هذا الهم 
والكرب العظم » ليقال بعد ذلك دائما : إن الإسراء كان 
ضروريا كنتيجة لما اعتمل فى نفس الرسول الكريم من هموم ) 
وم يقتصر ترديد هذا القول على صغار الدعاة » بل قالت به 
أسماء كبيرة فى مجال الفكر الإسلامى . 


وف كتاب ( الإسراءٍ والمعراج معنا 000 
48 اع يعقد المؤلف الأستاذ محمد فهمى عبد الرمات بابا 


)١(‏ رواه ابن جرير ( ١‏ ا الطبرانى فى 
الكبير من حديث عبد الله بن جعفر . قال اليشمى : ( 5 / 75 ) : ٠‏ وفيه اين إسحاق 
وهو مذلس ثقة . وبقية رجاله ثقات » قال الألبانى : فالحديث ضعيف ‏ انظر تخريخجه 
( لفقه السيرة ) محمد الغزالل ‏ صفحة 7,174 
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بعنوان ( لماذا كانت الرحلة العلوية ؟ ) ولايد جوابا عن 
سؤاله هذا إلا بتذكر هذه الأحزان » فثقيف بعدما نكلت به 
بسفهائها وصبيانها لم يتركوه حتى ظنوا أنه ميت » ثم ( جاء 
وقت الذروة عند أعظم ابتلاء من الله على رسول » فماتت 
زوجة الرسول الأعظم » ومات 1 طالب وكان سدا 
منيعا دون كيد الطغاة ماستطاع ... وازداد الابتلاء عظما 
وهولا حينا أبطأه الوحى فتوقف التنزيل حينا حتى بلغ به 
خوف الله حدا ظن من تواضعه صل الله عليه وسلم أن الله 
قد قلاه ) )١(‏ 

لقد شارك إذن فى الترويج هذا الربط بين أحزان الرسول 
صل الله عليه وسلم وحادثة الإسراء والمعراج حشد هائل من 
المتعرضين هذه المعجزة الالهية الخاصة )» التى اعتبرها هؤلاء 
( رحلة ترفيه ) أو ( رحلة تسرية ) أو ( رحلة مواساة ) أو 
( رحلة تطبيب خاطر ) أو ( رحلة سلوان ) أو ( رحلة 
تسلية ) أو رحلة ( نزهة للاسترواح والترويح وإزالة 
المموم ) » وكل هذه الاوصاف قد تنائرت فى كتاباتهم » وقد 
انتقيت من كتب ومقالات مختلفة نشرت عبر عدة سنوات » 
وم تزل تتردد فى كل عام مع احتفالات المسلمين بذكرى 
الإسراء والمعراج . 


١ (‏ ) ( الإاسراء والمعراج دا وروحا) ‏ صفحة لم . 
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وإمعانا فى هذا الاتجاه أكد الجميع تلك التسمية المبتكرة 
( عام الحزن ) حتى ألف الأستاذ عبد الحميد جودة السحار 
كتابا بأكمله تحت عنوان ( عام الحزن ) » وبلغ الأمر بالشيخ 
سليمان حسن عبد الوهاب أن قال فى مقال له بملحق مجلة 
(منبر الإسلام  )‏ العدده 7 من السنة 54 ( أكتوبر 
55م ): (روى البخارى ومسلم والقاضى عياض فى 
كتاب الشفا ‏ أنه قبل الهجرة بسنة مات أبو طالب عم النبى 
وقانتك بعده السيدة حدعة زوحة الزسول صل الله علية 
وسلم فحزن الرسول عليهما حزنا شديدا » وسمى عام وفاتها 
(عام الحزن) لأنه فقد العونين العزيزين المخلصين ) (©. 


قال الشيخ هذا مع أنه لاصحيح البخارى ولا صحيح 
مسلم قد أوردا هذه التسمية منسوبة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو إلى أحد صحابته ‏ رضوان الله علييم ‏ وقد 
حققها الألبالى فلم يجد ينا من القول : بعد مزيد البحث لم 
أعثر عليها » كا سبق فى هامش قريب » بينا يرصد الأستاذ 
سعيد محمد حسن أن المقريزى فى القرن التاسع المهجرى هو 
على الأغلب أول من أطلق هذه التسمية فوصلتدا » وذلك فى 
كتابه ( إمتاع الأسماع ) . 


١ (‏ ) ( حقائق الإسراء والمعراج  )‏ صفحة ١4‏ . 
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يدل على ذلك أنه ١‏ لم يرد فى كتاب السيرة لابن هشام أو 
فى الطبقات لابن سعد » ولا فى تفسير الطبرى أو فى تاريخه 
مايفيد ذلك . ولم يتحدث البيهقى المتوفى عام 405/8ه فى 
كتابه ( دلائل النبوة ) عن عام الحزن » م لم يرد لتلك 
التسمية ذكر فى كتاب ( صفة الصفوة ) الذى كتبه جمال 
الدين أبو الفرج فى القرن السادس الهجرى » ولا فى كتاب 
( الروض الانف ) الذى قام فيه السهيل فى القرن التاسع 
بشرح كتاب السيرة لابن هشام ) 2. ثم يقول الاستاذ 
سعيد : « ومن الجائز ألا يكون المقريزى هو امخترع الأول 
لتلك التسمية » ربما يكون قد نقلها عن أحد الذين عاصروه 
أو سبقوه » واندثرت كتبهم » لكن الثابت أن كتابه هو أول 
من حمل تلك التسمية » ومنه نقلها على بن برهان الدين 
الحلبى بعد قرنين من الزمان فى كتابه ( إنسان العيون فى سيرة 
الأمين المأمون ) 2. 

وبغير تمحيص أو تدقيق بد نقل هذه التسمية ديدنا 
للمتأخرين عند تعرضهم لهذه الفترة من السيرة النبوية 
العطرة » وهكذا تناقل الخطباء والكتاب » والعلماء » تسمية 
( عام الحزن ) وتلقوها بقبول مابعده قبول نتيجة سيادة منبج 
النقل دون تحقيق . 
١9١‏ ) المصدر السابق : ١7١‏ . 
(؟ ) المصدر السابق : صفحة ١77.‏ س ١91‏ . 
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فماذا ترتب على تسلل هذا الحديث الموضوع إلى كتب 
السيرة المعاصرة ؟ وفكر المسلمين المعاصرين ؟ ترتب عليه 
القهيد الأساسبى للقول بأن حكمة الإسراء والمعراج هى 
التسرية عن الرسول صل الله عليه وسلم والترفيه عنه » 
وخاصة بعد موت عمه ألى طالب الذى قال فيه رسول الله 
ع امد وود اد أهانالت مني قزيين شيها 
أكرهه حتى مات أبو طالب )» وهذا حديث ضعيف » 
سرع مس لكا اجن لاك له لكف » ا فى 
//91 ام . جاء فيه : ( بما صح فيه قول رسول الله صلى الله 
وسلم : مانالت منى قريش شيعا أكرهه .. ) 
الحديث ©, 


والحديث ضعي٠ف‏ 0 يورده البخارى ولا مسلم ف 


ب دوف لي سهد 


١ (‏ ) ملحق مجلة ( منبر الإسلام ) س عدد رجب 1917 ه / يونيو 1117م لس صفحة 
١٠م‏ 


النلمن 





هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزيير مرسلًا ) © وذلك 
لأن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند 
المحدثين . 

وقد قدر لهذا الحديث الشيوع ‏ رغم ذلك لتوظيفه 
فى الكلام عن حماية مبالغ فى تصورها من أبى طالب للرسول 
صلى الله عليه وسلم ليكون الحزن على فقد هذه الحماية 
عظيما » وليقال : إن المعجزة كانت من دواعى هذا الحرن 
العظيم » ولكن على العكس من ذلك تماما فإننا نتفق مع الرأى 
القائل بأن موت ألى طالب فى هذا الوقت المبكر » ورغم ما 
كان يقوم به من دور على قدر | إمكانه ‏ هو سبيل لتأكيد 
أن النصر الحقيقى !| إن هو إلا من عند” الله وحده » مصداقا 
لا «(إنينصر كم له . َلاعَالبَ لَكم» © وهذا 
المعنى العقائدى الجوهرى ما كان يغ قيب عن وسول' اله صل 
الله عليه وسلم » يقول الدكتور الوص ل رلته لسري 
لو أن أباطالب بقى إلى جانب ابن أخيه يكلوٌه ويحميه إلى أن 
تقوم الدولة الإسلامية فى المدينة وريئا ينجو الرسول من أذى 
المشركين وقبضتهم » لكان فى ذلك ما قد يوهم أن أباطالب 


١ (‏ )انظر هامش ( فقه السيرة ) للغزالى صفحة ١"١‏ . 


(؟) سورة آل عمران : الآية 15٠‏ . 
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كان من وراء هذه الدعوة . وأنه هو الذى كان يدفعها إلى 
الأمام ويحميها بمكانته وسلطانه ين قومه » وإن ن لم يظهر الإيمان 
بها والانضواء تمتها » ولْجَاءَ من يطيل ويطنب فى بيان الحظ 
الحسن الذى تبيأ للرسول صل الله عليه وسلم أثناء قيامه فى 
الدعوة بسبب حماية عمه له ع » بينا ل يتبياً هذا الحظ لغيره من 
المسلمين من حوله » فأُودُوا وهو محفوظ الجانب وتعذبوا وهو 
مستريح البال . 

القة تسق يدكمة ل قال أن" وقد الراسرلة عب 
أباطالب وزوجته خديجة بنت خويلد » ويفقد من حوله من 
كان فى الظاهر حاميا له وموّنسا» حتى تتجى حقيقتان 
هامتان : 0 
٠‏ أولاهما : أن الحماية والعناية والنصر » إنما 0 
من الله عز وجل ولقاد تعهد الله أن يعصم رسوله من 
المشركين والأعداء )ساد كان أل من ليحميه من الناس أو 1 
يكن » فهو معصوم من الناس وستبلغ دعوته منتهاها من النصر 
والتوفيق . 

ثانيتهما : ليس معنى العصمة من الناس أن لا يرى منهم 
إيذاء أو عذابا أو اضطهاداً وإنما معنى العصمة التى تعهد بها 

و ل مه 2 )0( 

الله عز وجل بقوله : اراد ادن 


. 51/ سورة المائدة,: من الأية‎ )١( 
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العصمة من القغل وهن أى صد أو عدوان من شأنه إيقاف 
الدعوة الاسلامية ) (). 
5 9 

هذا عن الحماية وعن حديث ( مانالت منى قريش ... ) 
وشيوعه ‏ رغم ضعفه ‏ فى كتابات المعاصرين من المسلمين 
على اختلاف حظوظهم من العلم . ولكن نصيب الحديث 
الثالث أكبر من حيث الشهرة والشيوع » وهو الحديث 
الخاص بالدعاء : ( اللهم إليك أشكو ضعف قوق ) .. وقد 
ورد هذا الحديث بدون سند فى ( السيرة ) لابن إسحاق » ولم 
يرد من بعد ذلك إلا مأخوذا عنها . ولم يصح هذا الحديث 
عند ابن سعد الذى أسقطه من أخبار رحلة الطائف فى كتابه 
( الطبقات الكبرى ) ا لم يشر أَىٌّ من البخارى ومسلم إلى 
ذلك الحديث فى الصحيحين » وقد علق عليه الشيخ ناصر 
الدين الألباى فى تحقيقه لكتاب .( فقه السيرة ) للشيخ 
الغزالى » فقال : ( حديث ضعيف ذكره ابن إسحاق بدون 
سند ) 5 سبق ذكره فى هامش سابق . 

إن ابن إسحاق هو أول من ربط بين شروع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى الذهاب إلى: الطائف من جهة ونتائج وفاة 


. ٠١5 (فقه السيرة ) للبوطى  صفحة‎ )١( 
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عمه وزوجته من جهة أخرى وهو ربط غير منقول عن أحد 
قبله. » بل ذكره مرسلًا » وعنه أنحذ نفس الرأى ابن سعد فى 
( الطبقات الكبرى ) ولكنه أضاف إضافة جديدة لم يتحدث 
عنها لا ابن إسحاق ولا ابن هشام » وهى الاضافة الخاصة 
بتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للأذى الجسمانى » 
والضرب بالحجارة » وجرح قدميه وسيلان الدماء منبما . 

ومن هذه المصادر الثلاثة توالى نقل المسلمين لأخبار 
الرحلة ببذا الشكل الذى يفيض أمى حتى يومنا هذا . وتحرر 
أثناء هذا النقل بعض المتاخرين من نصوص ابن إسحاق وابن 
هشام وابن سعد . وأطلقوا خيالهم العنان » فمثلا فى ( السيرة 
الحلبية ) يقول ماجها : | "امن عايب 0 0 لله 
ل م يسبونه ويصيحون 
ا و اي ل ا 
0 ولا يضنها إلا من 0-0 


ا ل ) «١0ى‏ 


. 587 صفحة‎  ) حقائق الإسراء والمعراج‎ ( ) ١ 
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ومنذ عام 14م بد الحديث عن علاقة الإسراء 
والمعراج بهذه الأحزان فيما كتبه الأستاذ مصطفى الرفاعى 
اللبان » وتوالت الكتابات حتى الآن لتأكيد هذا الرأى بشتى 
التعبيرات وباستجلاب الأدلة التصورية امخحضة » حتى 0 
بدون مبرر علمى فى أن الحكمة من المعجزات إنما كان التسلية 
والترفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعاناة . 

وفات هؤلاء أن حكمة الإسراء والمعراج كحادثة خطيرة » 
بل من أخطر الحوادث التى تعرض ا الرسول صلى الله عليه 
وسلم طوال حياته لابد أن تكون أهم وأخطر من مجرد التسلية 
والترفيه والسلوان ولا مانع من أن يكون السلوان قد اتفق 
عرضا 0 دواعى الرحلة » كانعكاس ثانوى إلى جانب 
الحكمة الأساسية من المعجزة » تلك الحكمة التى .يجب أن 
تصبح مثارا للاجتباد عند المفكرين المسلمين » ولابد وأن 
ينطلق البحث عنها من الايتين الكركتون اللتين تشيران إليبا » 
وهما قوله تعالى : لإ لتر يهر من + يلنئآ »4 د رلك ري 


0 


من ايلت ربه الكيرئ 4 . 

للأسف فإن قلائل من الناس من حاول استكناه هذه 
الحكمة قديما وحديثاءوسبق أن ذكرنا محاولات ابن إسحاق 
والرازى فى هذا السبيل » وقد تنائرت إشارات من هذا الذى 


وففا 





حاولوه فى بعض التفاسير القديمة » خصوصا عند تفسيرهم 
للآيات الكريمة السابقة . وكمثال لهذا المس اللطيف الهين » 
غير المستفيض » نذكر لطائف الامام القشيرى فى شرح قوله 
تعالى : لتر يه, منْءَايَلننَآ 4 

قال : « كان تعريفه بالآيات ثم بالصفات ثم كشف 
بالذات . ويقال : من الآيات التى أراها له تلك الليلة أنه ليس 
كمثله ل سبحاله ا شىء فى جلاله وجماله » وعزه 
وكبريائه » ومجده وسنائه .ثم أراه من اياته تلك الليلة ما عرف 
به صلوات الله عليه أنه ليس أحد من الخلائق مثله فى 
نبوته ورسالته وعلو حالته وجلال رتبته «© وقال فى قوله 
ال «لَقَد رأئ من اينت رَبْهآ لكر 4 «أى : 
( الآية ) الكبرى وحذف الآية .. وهى تلك التى راها فى 
هذه الليلة . ويقال : هى بقاؤه فى حالة لقائه ربه بوصف 
الفشو و وتحفظه حت راد 4 20 

أما فى عصرنا هذا فلم يَخْل الأمر ‏ ببحمد الله. من 
علماء تنبهوا لعدم صحة الربط السابق بين"الحزن ( المبالغ فيه ) 
والمعجزة » فالدكتور عبدالحلم محمود ‏ رحمه الله شيخ 





. لطائف الإشارات ) ل صفحة 84" / ؟‎ ()1١( 
. ”/ 484 9(؟)الجرء النالك س صفحة‎ 
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الأزهر الأسبق أعلن خلال حديث عن الإسراء والمعراج عام 
م أن أحداث عام الحزن لم تكن السبب فى الاسراء 
بمحمد صلى الله عليه وسلم »ومن قبله كتب الشيخ سعد 
شاكر على عبدالعال مقالا فى ملحق ( منبر الإسلام) ‏ 
العدد لا السنة ١4‏ أكتوبر 1477 م قال فيه على 
المخصوص : 


( يعتقد كثير من الناس أن الإسراء والمعراج كانا ترويحا 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتساية له بسبب ما عاناه 
من مشقة وتعب » وما صادفه من حزن وكابة»وأغلب الظن 
أنه اعتقاد فيه شىء من الغفلة وضعف التأويل » ذلك أن 
الترويم يكون بالوجدانيات التى يطرب لا الجسمء 
وتستجيب لها العاطفة » ؤتطرح ما وراءها من المضنيات 
والمتعبات » والاية الكبرى خاصة لا تخاطب القلوب بقدر ما 
تخاطب العقول » فهى عمل علمى عظم يدفع بالعقل إلى أبعد 
آماد التفكير والتأمل » ومثل هذا لا يكون ترويحا أو متعة 
بدنية أبداً » بل هو إدراك عقلى شاق » ليس فى قدرة أى عقل 
أن يصل إليه أو يسعى ولو إلى بعض ما فيه من أسرار الخلق 
والتكوين » وهذا يجعلنى أعتقد أن هذه الآيات تقوية للإيمان 


. ١95 حقائق الإسراء والمعراج ) صفحة‎ ( ) ١( 


هه" 





وتثبيت » حتى يكون إيمانا بالدليل القائم على المشاهدة 
. والاطلاع ؛ وإن اختلفت درجات الإدراك فيه )» ©. 


وما كتبه الشيخ ( محمد الغزالى عن حكمة الإسراء قوله : 
« الله عز وجل يتيح لرسله فرص الاطلاع على المظاهر . 
الكبرى لقدرته حتى بلا قلومهم ثقة فيه واستنادا إليه إذ 
يواجهون قوى الكفار المتألبة ويباجمون سلطائهم القاثم » فقبل 
أن يرسل الله موسى شاء أن يريه عجائب قدرته » فأمره أن 


٠‏ يلقى عصاه 00 : ل( ألفهاتمرمى لفاك مرحي 

57 5 27 د د داري 

ا وما 
ك2 مع للم اي 


دمن م 4 «#فلما ما قلبه إعجابا 
بمشاهدة هذه الآيات الكبرى. قال له بعد «اذهب اك 


جح ماج ب تل م 


فرعون إ نهر طغى 4 " 





)000 وقد أعادت الجلة نشر هذا الرأى فى العام التالى ( ١١217‏ ه / 15537 م) هن عدد 
رجب ل صفحة 67 عل/اء١‏ من الملحق . 

(؟) سورة طه : الآيات 19 8+ , 

(5؟) سورة طه ب الأية 54 . 
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:و قن لست أن مرة الإسراء والمعرا ج إطلاع 
يه على هاه الآبات الكوى » وما تقول اسه 
ا ارق ع وس با اسم ماو 5 
سير المرسلين الأولين قصد بها قهر الأم على الاقتناع بصدق 
النبوة » فهى تدعيم لجانهم أمام اتهام الخصوم بالادعاء ؛ 
وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فوق هذا المستوى ) )0 

وهكذا كانت معجزة الإسراء والمعراج ‏ فى رأى الشيخ 
الغزالى ‏ فرصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم للاطلاع 
على المظاهر الكبرى لقدرة الله تعالى ‏ حتى يمتلء قلبه ثقة 
فيه واستنادا إليه فى مواجهته لقوى الكفر المتألبة من حوله ‏ 
معانى الحكمة من حادثة الإسراء والمعراج . 

ويقول الدكتور مصطفى زيد فى مجلة ( منير الإسلام ) 
سنة 1951 م فى استدلالات ايات القران عن الإسراء 
والمعراج : ١‏ إن لله عر وجل سد يقل فيها ليرى من 
اياتنا » وإنما قال:طل لثر بيهر منْء ا دنآ ليشير إلى أنه حين 
رأى ما رأى من ايات الله إنَا كان بقدرة أكير .من قدارته ؛ 
قدرة أمده الله بها فى تلك الرحلة المباركة ليستطيع بواسطتها 


,.١45 1١14١ (فقه السيرة ) للغزالى  صفحيتا‎ )١( 
. ١ سورة الإسراء : من الآية‎ )1( 


اا" 





أن يرى ما أراد الله له أن يراه من اياته . ومن ثم جاء فى سورة 
النجم ضمن الايات التى تتحدث عن المعراج : «لقدراى 
من يلت رَيَه ا مكبرٌ4 فوصفت لآيات التى رآها صل الله 
1 عليه وسلم بأنها من آيات كبرى لا يستطيع غيره أن يراها , 
ولا يراها هو إلا إذا أراه الله إياها » 0©. 

وفى نفس العدد من مجلة ( منبر الإسلام ) كتب الأستاذ 
ناصر محمد عطية مقالا جيدا عن ١(‏ الجوانب النفسية والروحية 
فى الإسراء والمعراج ) كان مما جاء فيه قوله : « ولا شك أن 
أهم الجوانب فى هذه الرحلة أنها كانت درسا تربويا نفسيا لابد 
منه لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يواجه أعباء 0 
وفحمل مكرياة! بويرقع رايتها » ويقف كالجبل الأشم لا 
يتزعزع ولا يتزلزل أمام قوة الكفر . ومكايد الضلال ومكر 
الباطل وحتى لا يضطرب أمام هذه العواصف والؤامرات ( 
إلى أن قال : « وضع خطا عريضا تحت قوله تعالى : 3 لاريهر 
منْءايلننا» فقد رأى محمد قدرة الله ورأى ملكوته ) 
| وجنته وناره » وأنبياءه » ورسله» وملائكته » وشاهد 
)١(‏ سورة التجم: ‏ الآية .م١‏ . 


(؟) مجلة (مبر الإسلام ) العدد 7 / 6؟ رجب 1١8107‏ ه / أكتوير 1551م 
الملحق : صفحة ١4‏ . : 





م عر قر رم 


و م مَارَاغٌ البصر وما طغَئ 9 لَمَد رأ 
منء نايت ربه الكرئ 4 0 

وفى ( موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ) 
يقول الدكتور أحمد شلبى : « من الدروس المهمة المتصلة 
بالاسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى ‏ أتاح 
للرسول ‏ عليه السلام ‏ بها فرصة أن يرى العوالم 
الكبرى » فصغرت بذلك مكة فى نفسه ؛ وما بها من رجال 
وعتاد وماذا تكون مكة ومن بها بالقياس إلى هذا العالم 
الفسيح ؟ وإلى صاحب القوة الجبارة التى صنعت معجزة 
الإسراء والمعراج 

ومن م كذلك وضع التي ل ارال بوتقة 
اختبار لتنقيتهم من المترددين قبل أن يندا الشوط التالى الذى 
سيكون حافلا بالجهاد والتضحية بالمال والأهل والوطن بعد 
الهجرة إلى المدينة ©. 


عأ اق مل (مي السلا نولأ الى و 


١ (‏ ) المصدر نفسه : صفحتا ١7١‏ » 177 والآيتان من سورة النجم رقما : ١17‏ 2 18 . 
( ؟ ) ( موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الاسلامية  )‏ صفحة ١/1147‏ . 





الإسراء فلا تفرغ من الآية الأولى بمفردها حتى تقع فى قصة 
مومى والتوراة وبنى إسرائيل وكانت النفس تميل إلى تفصيل 
ما شاهده الرسول ‏ عليه السلام ‏ فى رحلة العجائب التى 
مكليع له يبت عن اعزفاك: ‏ الضاطون وأحوالهم » ومن أحوال 
العاصين » وما أعدّ لهم , » كا روته الأخبار الصحيحة » ولكن 
القران أجمل تلك الآيات على عظعتها إجمالًا وخلص سريعا إلى 
بيان الأهم ) هذا الأهم م يرى الشيخ فرج : ( هوارسم 
الطريق وتوضيح المنطة والتحذير من الخالفة » وبيان العاقبة ‏ 
وتحديد العقوبة » فإن الشأن فى الحقيقة أعظم من هذا 
القصص ء لأن الدين كله » وملك الإسلام أبد الدهر » من 
محمد عله انتم بت امير اانا + وافلا كله كاري 
تحت الآيات التالية للاية السابقة » وتستمع 4 لل ما. يقول 


7 7 2-0 1 
لت ل ل ا أ و 


ديل تان وروا ناضلات 
مارج اثراةه 2 مو ا 2 
الكت شد الأ م ا 


م 00 20000 2 ماله 
داب وَعَد اَم عَلَيِكمعِبَادَالَنَا أولى بأس 


سم ل تح رام 


شديد ل فجاسوأ خلال لديا وكان وعدا مفعولا . 


ل 


م 


و 





00 ل فى قر 0 اسان . مكغٌوموس بم مص 


ردد؛ م لمر أمُوَالٍ وبنين 


2 0 52010 2م د ءاس لس 2 00 2 
2 1 له لص سس سي عر ار 00 سج ارلثراه 


نه 2 ابسو نا 7 
ولس | ع رم صل لس سخ ركس مله 


المسجد كماد خلوه ول مر لجعو أمالوأئنير عنين 


0 0 سرح صر صر لخر ا ار ل ١‏ سر ع صر بص ١‏ عه ص لم 


00 ا 0 5 


ماع ف لمم 
ا و د 2 5-9 
ا 5-6 ا , 
الت 0 
وآ نالذ لذي لا يوون بالآخرة أعتَدنَالَهمْ عدبا أَليما#" 
وإنه وإن كانت القصة تحكى حال ب بى إسرائيل ؛: ولكنها 
فى الحقيقة م ا ا اف 
نحن المسلمين ‏ : إنكم خلفتم بنى إسرائيل 'فى الدين والملك 
وقد كان القرم على دين فضلهم الله به على العالمين » وكانوا 
على ملك بلغ من شأنه فى عهد سليمان بن داود عليهما 
السلام ل : : أنه ( لاينبغي لأحد من بعده ) وقد شد الله 
ملكهم وبقى محافظا عل عهده معهم ) ورعايته إياهم 


.31١ - 5 سورة الإسراء : الأيات‎ )١( 


ا" 





ماحفظوا هم عهده ووفوا بميثاقه » واستقاموا على طريقته » 
فلما بدا هم أن يضلوا السبيل » ويخالفوا أمره » ويخونوا أمانته 
ا 
الأرض » رفع الله عنهم حمايته » وسلبيم عنايته » ووكلهم إلى 
أنفسهم الطاغية الباغية » فداستهم الأم » وقهرتهم الدول ‏ 
وبعث الله عليهم المرة بعد المرة عبادا له أولى بأس شديد من 
البابليين والمصريين والفرس والروم ؛ فلم يزالوا بهم حتى أتوا 
على بنيانهم من القواعد » فقوضوا دولتهم » ونكسوا أعلامهم 
ومزقوهم شر مزق » وشردوهم فى الأرض لا وطن لهم مدى 
الحياة «البخائروا آها الملمرخ أن تك رارا طليم + اتسبعوا في 
الأمر ستتهم » وتسيروا سيرتهم » فإنكم إن فعلتم ذلك جرت 
عليكم سنة الله بما جرت عليهم ؛ 00 
قاهرة بعدها , لا تحابى خليلا » ولا تظلم فتيلا » ولا يجد لها 
أحد من دون الله تحويلا ولا تبديلا » وببذا تلوح لنا المحكمة 
من الإسراء » حيث جمع الله لرسوله العظيم فى ليلة العيد ب 
عيد التشريفة الكبرى ‏ جميع الأنبياء والمرسلين فى حفل 
استقبال عام » حيث أسلموا له الزمام » وقام فيهم مقام الإمام 
فى المسجد الأقصى المبارك » ومحقق ميئاق الله الملأخوذ على 
النبيين من أول الخليقة ‏ بالإيمان بالزسالة ورشونها الخاتم » 
وهو ما جاء من سورة ال عمران فى قوله تعالى : 


ضف 





٠‏ عمد ساس ميد مويعر ير اس > رعس 


وذ حل الهم 2 نيص لمآءا بسكم م نكتلب وَحَكْم 


ري دقر اير كظ ماس ل 12 لسر قر وام قرو قر صر صر 17 2 3 
كم رسول مصدق ا معكم لين يد ولتصرنه ر قال 
وم كرديو ب لام وري مس وم ماسم 
داقر رتم رغصل ذالكم إصرى كَالوا أكْرَرْن قال 


لل اير الوص س0 سام 


فأشهدوا ونأ مَمحكم من الّنهِدِينَ 0 02 


0 القران وجمع التراث 0 هذه 1 وتحت هذه 
الراية إلى يوم القيامة » وإعلان ذلك فى الأرض والسماء على ملأ 
من الملائكة والرسل والأنبياء ٠‏ وإيذان بنقل الأمر من بيت 
إسرائيل إلى بيت 1[ ار اقب خرع ا ان 
ضمت تراثهم إلى حوزته وجمعت كلمتهم تحت نحت رايته » لما تجلت 
لنا فى هذا الوضوح حكمة الإسراء إلى المسجد الأقصى » 
ولكإن عروجه من المسجد الحرام بمكة أقرب وأولى )© . 

وفى سنة 191/1 م كتب الأستاذ أحمد زين فى نفس المجلة 
إيماءات إلى هذه الحكمة » فبعد أن قال  :‏ لو لم تكن هناك 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية 4١‏ . 


(؟ ) مجلة ( منبر الإسلام ) العدد السابع رجب ( ١786‏ ه [/ه5اؤام) الملحق : 
صفحات 4لا لال . 





غاية للإسراء والمعراج غير فرض الصلاة لكان فى ذلك ما 
يكفى رضاء من الله على المسلمين ورسوهم ) قال : « ولكن 
العا عات أخرى أثبتها السميع البصير فى اية 
الإسراء : فإ, لثر يه من لتنا إنهر هوالسميع الْبَصير4 
فأرى لدبي تار ل وتعالى ‏ رسوله المصطفى فى كربته 
مايزيل الكرب ويشحذ العزم ويؤهله لمراحل الدعوة 
القادمة .. أراه مكانته العليا التى أعدها له .. وأراه ايات من 
ملكوته العظم » وكشفت الرحلة لرسول الله معانى كثيرة عن 
فضائل عديدة ها أثرها فى الاسلام والدعوة إليه .. واستهدفت 
الرحلة غاية عظيمة وهى وحدة الأماكن المقدسة واتحاد النبيين 
والمرسلين على الإسلام ورب الإسلام » إلى أن قال : 


( وبعد أن رأى .مولانا رسول الله صل الله غليه وسلم 
الآيات: طمأنه إلى نصر الله وقدرته » وأنه على الحق المبين .. 
فعاد إلى قومه بأقوى عزم وتبياً لرحلة الحجرة وللدعوة والجهاد 
والفتح » فكانت السنوات التالية للإسراء 0 
وتمام نزول أحكامه .. ونشره على العالمين ) ©. 


وتطرق فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى إلى الحديث 


ا نس ع الي ا ل لاك الس 
م : 
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عن حكمة الإسراء والمعراج فاجملها فى قوله : ١‏ هى معجزة 
حرق الله فيبا لرسوله قوانين الآرض وقوانين السماء : 


ل ويثبته , 


00 


عت "ولترضي عليه أفذين" التادايقة: واقزيينا الله كن ستضالة 
وتعالى ‏ وهى الصلاة ) (0. 


ا * 27 


ولكن المؤسف رغم كل هذه المحاولات أن تظل السيادة 
للادعاء المتسرع الواهم بأن الحكمة من الإسراء والمعراج 
كانت أساسا الترويح عن الرسول صل الله عليه وسلم والترفيه 
عنه وتسليته » وما كان لذلك الادعاء أن يسود على هذا النحو 
لولا تلك الأحاديث الضعيفة كلها أو الموضوعة التى ل ينفع 
الأمة تنويه بعض علمائنا إلى ضعفها أو وضعها وذلك أثر من 
اثار الجمود الفكرى ومرض النقل دون تحقيق الذى يخطىء 
من يظن أننا نستطيع به أن نواجه عناصر تخلفنا وأن تبر 
أزمتنا الراهئة . 


. ١39 الجزء الثافى  صفحة‎  ) معجزة القران‎ ( )١ ١ 


حايف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








إن كثرة الأحاديث والآراء فى شأن هذه الحادثة المعجزة 
كانت قد أصبحت مشكلة عوريصة منذ زمن بعيد ولذلك 
عندما تعرض لها الحافظ ابن كثير فى القرن الثامن لم يجد بن 
من ذكر عدد كبير من أحاديث الإسراء والمعراج م ولكنه 
أشار إلى طريق لمعرفة الحقيقة وسط هذه لمكن 
فقال : 


«وإدا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث : 
صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه 
من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس » وأنه مرة واحدة وإن اختلفت عبارات الرواة فى 
.أدائه » أو زاد بعضهم فيه أو نقص منة » فإن الخطأ جائز على 
من عدا الأنبياء س عليهم السلام ‏ ومن جعل من الناس كل 
رواية خالفت الأخرى مرة على حلة الع إسراءات 


يضف 





متعددة » فقد أبعد وأغرب ؛ وهرب إلى غير مهرب » ولم 


يتحصل على مطلب ) (20. 


ومن المهم أن نلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقف كثيرا 
مرحت الاررسيو عر ل امار 0ب ا 
بشخص الرسول صل الله عليه وسلم فى المقام الأول»وإسهاب 
القران إنما يكون فيما يختص مباشرة بالعقائد الاسلامية المدعو 
إليها » كإثبات وجود الله ) ووحدانيته » وقدرته والتذكير 
بالآخرة » وتنظم شعون امجتمع المسلم » وعلاقات أفراده » 
وعلاقاته بغيره ) لأن كل ذلك يشكل الا اين الموضوعى 
العام للإسلام ككل . وإنما حادثة الإسراء والمعراج التى نعتقد 
فى خصوصيتها الشديدة بالرسول صل الله عليه وسلم لم يكن 
ليفيد المسلمين أو الإسلام كثيرا أن يسهب القران الكريم فى 
سرد تفاصيلها رغم أهميتها القصوى فى حياة الرسول الكريم 
نفشسة , 
ومع ذلك فإن أبينا إلا البحث عن تفصيلات هذه الرحلة 
العظيمة فلن نجد غير تلك الأحاديث النبوية الشريفة ؛ التى 
أرشدنا ابن كثير إلى طريقة ة الوقوف على مابها من حقائق دون 
الأباطيل » وقد , بن الشيخ أبو على الفضل بن حسن الدابربى 





 سلدنألا صفحتا 795 : 171717 / 4 طبعة دار‎  ) تفسير أبن كثير‎ ( )١( 
. 00 *, بيزوات‎ 


ليف 





على منبج ابن كثير فى المقابلة بين الأحاديث قانونا فبنانا لعملية 
الفرز والموازنة بين الروايات » نشره فى.( مجمع البيان فى تفسير 
القران ) الجزه الخامس ‏ طبعة مكتبة الحياة ‏ يروت » 
فقال : 

« وقد وردت روايات كثيرة فى قصة المعراج » فى عروج نبينا 
صلى الله عليه وسلم رواه كثير من الصحابة » مثل ابن عباس 
وابن مسعود . وانس » وجابر بن عبد لله وحذيفة » وعائشة » 
وأم هانىء » وغيرهم عن النبى صلى الله عليه وسلم وزاد 
بعضهم ونقص بعض » وتنقسم جملتها إلى أربعة أوجه :. 
أحدها : مايقطع على صحته لتوائر الأخبار به » وإحاطة | العلم 
بصحتة . 
ثاننيا : هاور فى .ذلك هما تجوز العقول » 202077 
فنحن نجوزه, ثم نقطع على أن ذلك كان فى يقظته دون منامه : 
النها : مايكون ظاهره مالفا لبعض الأصول 2 إلا أنه يمكن 
تأويله عل وجه يوافق المعقول 2 فالأرل أن 2 عا لى مايطابق 
5 
رابعها 1 هالايضيح ظاهره ) ولايمكن تأويله إلا عل التعسف 
البعيد 2 فالأرل ألا نقبله . 0 
فأما الأول المقطوع به : فهو أنه أسرئ به على الجملة . 


ليق 





وأما الثانى : فمنه ماروى أنه طاف فى السموات » ورأى 
الانبياء » والعرش » وسدرة المنتبى » والجنة والنار » ونحو ذلك . 
وأما الثالث : فنحو ماروى أنه رأى أقواما فى الجنة يتنعمون 
فيها » وقوما فى النار يعذبون فيها » فيحمل على أنه رأى صفتهم 
وأسماءهم . 
وأما الرابع : فنحو ماروى أنه صلى الله عليه وسلم كلم 
ماروى أنه شق بطنه وغسله لأنه صلى الله عليه وسلم كا طاهرا 
مطهرا من كل سوء وعيب » وكيف يطهر القلب ومافيه من 
الاعتقاد بالماء ؟ ) . 1 
والآن فلعل قانون الشيخ ألى الفضل هذا يفيدنا فى 
استكشاف طريق للحقيقة فى هذه الحادثة » التى نعتقد ‏ ولله 
العلم ‏ أن من الحقيقة فيها مايل : 
 '*‏ فى يقظته . 
؛ ل وبالروح والجسد . 
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ه ‏ قبل الهجرة بعام . ٠‏ 

بوسيلة البراق التى لايعلم حقيقتها إلا الله . 

7ت إل بيك المقدس 

م ثم عرج به إلى السموات سماء فسماء . 

4 م حتى بلغ سدرة المنتهى . 

. سا حيث فرضت عليه وعلى أمته الصلاة‎ ٠ 

. د ثم عاد إلى مكة‎ ١ 

#اإبسا فى نفش الليلة + 
٠١‏ فأخير الناس صباحاً بفضل الله عليه . 

15 فكذبه المشركون وعلى رأسهم أبوجهل . 

١‏ ل وصدقه أبو بكر فى إيمان فائق » بينا ارتد بعض ضعفاء 
الايمان من المسلمين . 

وقد أوجز القران الكريم جدا فى ذكر هذه المعجزة وهذا 
منبج ينبغى التأبى به . 
هذا مما أعتقده فى حقيقة الإسراء والمعراج » وقد تكون 

حقيقة ناقصة هناء غير أنى لاأحب أن تكون الخيالات كالة 
ها . 


514 





وأخيرا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى # بالحمد والشكر 
والثناء على ما هدالى إليه فى هذا الكتاب » فإن كنت قد وفقت 
فمن الله وحده © وله الفضل وال منة » وإن كنت قد أخطأت أو 
قصرت فمن نفسى أستغفر لا ربى وما أبرئها » إن النفس لامارة 
بالسوء . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . 





بترتيب ورودها فى الكتساب 
له أولا : الكتب والمجلدات : 


١‏ ل محمد ناصر الدين الألبانى : ( الفتح الكبير ‏ صحيح 
الجامع الصغير وزيادته  )‏ المكتب الإسلامى ‏ ببروت ‏ 
الطبعة الثانية ب ١45‏ ه / 1985 م . 

؟ ‏ دكتور / محمد سعيد رمضان البوطى : (فقه 
السيرة  )‏ دار الفكر ل بيروت ‏ الطبعة السابعة م 
١4‏ ها / 8لؤام . 

“* ب غعلاء الدين على المتقى بن حسام الدين الفيدى 
البرهان فورى : ( كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال  »)‏ 
ضبطه وفسرغريبه الشيخ بكرى حيانى » وصححه ووضع 
فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوت السقا ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت - الطبعة الخامسة ل ١4.0‏ ه / 1486 م . 


4 محمود أبو رية : ( أضواء على السنة المحمدية ‏ أو دفاع 


ود قف 





عن الحديث ) سس دار المعارفف ضر ,سب الطبعة الرابعة ب 
ك/اةا مم 


أبو زكيبا محبى الدين بن شرف النووى : ( شرح 

صحيح مسلم  )‏ دار الفتح الإسلامى . بالاسكندرية / 
المكتب الثقافى بالقاهة ‏ بدون تاريخ . * 
5 د. أحمد عمر: هاشه' : ( السنة النبوية 57 
دراسة تحليلية للسنة النبوية وعلومها ودفاع عن السنة ورد لشبهات 
المستشرقين وأعداء الإملام) ‏ الفنتح للإعلام العرى ‏ 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى 5846م .0 00 
7 ل محمد ناصر الدين الألبالى : ( تخريج أحاديث شرح 
العقيدة الطحاوية  )‏ المكتب الإسلامى.. بيروت ‏ الطبعة 
النامنة ١404‏ ه / 1484م . 
م أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير : ( تفسي 
القران العظيم ) ب دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
بيروت الطبعة الثالئة ١4.‏ ه / (19م . 
9 س عبد الله حجاج : ( الإسراء والمعراج ‏ جردا ومرتبا 
العسقلافى ) ل مكتبة التراث الإسلامى - القاهرة ‏ 

85 م. : 
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1٠١‏ ب أحمد بن على بن حجر العسقلافى : ( فتتح "البارى 
البخارى  )‏ تحقيق محب الدين الخطيب ‏ دار الريان 
للتراث / المكتبة السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة ‏ 
15 ها / 1540م . 

١‏ 7 محمد متولى الشعراوى : ( معجزة القران  )‏ الجزه 
الثافى ‏ سلسلة كتاب اليوم ‏ مؤسسة أنخبار اليوم ‏ 
القاهرة ل 198.6 م . 

1 أبو عبد الله محمد بن إ«ماعيل البخارى : ( صحيح 
البخارى ‏ بشرح السندى ) ب دار إحياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة ‏ بدون تاريم . 

٠‏ شمس الدين محمد بن ألى بكر المعروف بابن قم 
الجوزية : ( زاد المعاد فى هدى خير العباد  )‏ نحقيق شعيب 
لووط وعبد القادر الْأنوُوط ‏ موّسسة الرسالة ( بيروت ) 
/ مكتبة المنار الاسلامية ( الكويت  )‏ الطبعة الثامنة ‏ 
68 ه / 1985 م . 

5 - جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : ( الآية الكبرى 
فى شرح قصة الإسراء  )‏ تحقيق محبى الدين مستو ‏ دار 
ابن كثير ( دمشق ) / مكتبة دار التراث ( المدينة المنورة ) ب 
الطبعة الثانية ل ١408‏ ه / 1987 م . 





١‏ ل أبو إسحاق النعمانى : ( السراج الوهاج فى الإسراء 
والمعراج  )‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ‏ مكتبة القران ‏ 
القاهرة ‏ بدون تارجج . 
5 ل د. أحمد شلبى : ( موسوعة التاريخ الإسلامى 
والحضارة الاسلامية  »)‏ مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة 
الطبعة الحادية عشرة ل 19184 م . 
1 عبد الحميد جودة السحار : ( الإسراء والمعراج ) ب 
مكتبة مصر ‏ القاهرة ‏ بدون تاريح . 
- سيد قطب : ( فى ظلال القران  )‏ دار الشروق ‏ 
القاهرة / بيروت ‏ الطبعة التاسعة 148٠.‏ م . 

محمد متولى الشعراوى : ( المعجزة الكبرى : الإسراء 
والمعراج ) ل سلسلة مكتبة الشعراوى ‏ مؤّسسة أخبار 
اليوم ‏ القاهرة ل 199.0 م . 
ب محمد الغزالى : ( فقه السيرة  »‏ دار الريان للتراث ل 
القاهرة ‏ الطبعة الافل - /امكا م. 
١‏ 7 محمد ناصر الدين الألبانبى : ( سلسلة الأأحاديث 
الصحيحة وشىء من فقهها) ‏ المكتب ل - 
ببروت ‏ بدون تارجم . 
"١‏ محمد اصر الدين الألبانى : ( دفاع عن الحديث 
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النبوى والسية ‏ فى الرد على جهالات الدكتور البوطى فى كتابه 
فقه السية  )‏ دار الارقم ‏ مصر ‏ بدون تاريج . 

٠9‏ خير الدين الزركلى : ( الاعلام ‏ قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين  )‏ 
دار العلم للملايين ب يبرت ل الطبعة الخامسة ‏ 
8 م . 

4" - أبو محمد عبد الملك بن هشام : ( سيق النبى صلى 
الله عليه وسلم شرح محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ دار 
الحداية ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

ه»؟" ‏ سعيد محمد حسن (١!‏ حقائق الإسراء والمعراج  )‏ 
مؤسسة روز اليوسف ‏ القاهرة ‏ 1975 م . 

6 - أبو بكر ابن العربى محمد بن عبد الله : ( أحكام 
القران  )‏ دار الجيل ل بيروت ‏ 1947 م . 

أبو عبد الله القرطبى محمد بن أحمد بن ألى بكر : 

( الجامع لأحكام القران 4 دار الغد العم 

5 م. 

سأبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كفير : ١‏ البداية 
والنباية ) تحقيق : د : أحمد أبو ملحم , ود : على نجيب » 
وفؤاد السيد » ومهدى ناصر الدين » وعلى عبد الساتر ب دار 


"4 





الكتب العلمية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 1986 م . 


84 7 محمد أمين جبر : ( الإسراء والمعراج : قراءة وثيقة ورؤيا 
جديدة  )‏ القاهرة ل ١984‏ م. 

"٠‏ ب محمد فهمى عبد الوهاب : ( أسرار الإسراء والمعراج 
حسدا وروحا )د دار الاعتصام -_ القاهرة #السة/اة١ا‏ مع.". 
#١‏ ل أبو القاسم عبد الكرم القشيرى : ١‏ لطائف 
الاشارات : تفسير صوفى كامل للقران الكريم  )‏ تحقيق د . 
إبراهم بسيونى ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ 
طبعة ثانية ل 148٠0‏ مم. 


9 


د #د عير 
* ثانيا : المقالاات والدوريات : 


١‏ - د . على حسن عبد القادر : ( المعراج وأثره فى الأدب 
الرمزى  )‏ مقال بملحق مجلة ( منبر الإسلام ) المجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية بمصر ‏ العدده ‏ ا السئة 88 ل 
رجب 1787 ه / أكتوبر 195177 م . 


؟" ل محمد محمد السباعى الديب : مقال بملحق مجلة منبر 


"144 





الاسلام ‏ عدد رجب لم١٠١‏ ه / أكتوين ١9517‏ م. 
م ب الشيخ الطنطاوى أحمد عمر: مقال بملحق مجلة ( منبر 
الاسلام  )‏ عده رجب 195 ه/5ا19ام. 
الشيخ محمود وفا هاشم : ( رخلة إل السماء ) مقال 
بملحق مجلة مير الانتلام ‏ عدد رجب 1١181‏ ه / أكتوبر 
/551١ا1م.‏ 

ه ‏ أحمد ببجت : (صنلوق الدنيا) ‏ باب يومى 
بجريدة الأهرام القاهرية ‏ يوم 7١‏ فبراير ١99٠‏ م. 

+ الشيخ على فريح حسدنين : ( الآية العظمى فى الإسراء 
والمعراج  )‏ مقال بملحق مجلة ( منبر الإسلام  )‏ عدد 
رجب ه89١‏ ه/ ه/ا19 م. 

ا عبد المعطى عبادة : ( بين الإسراء المعراج ومنطق 
العلم الحديث ) ل مقال بملحق محلة ( منبر الاسلام ) س 
عدد رجب ١90‏ ه / ه1910 م. 

م الشيخ عبد الحسيب طه : مقال بملحق مجلة ( منبر 
الاسلام  )‏ عدد رجب 18107 ه / أكتوبر 19517 م . 
4 الشيخ عبد الحميد بلبع : مقال بملحق مجلة ( منبر 
الاسلام  )‏ عدد رجب 187 ه / أغسطس 19177 م . 


"24 





٠‏ د . عبد المنعم سيد حسن : مقال بملحق مجلة 
( منبر الإسلام ) ب عدد رجب ١940‏ ه /يونيو 
/ا/51١‏ م. 

4) أحمد زين : مقال بملحق مجلة ( منبر الاسلام‎ ١ 
. ه / يونيو 191/1 م‎ ١97 عدد رجب‎ 


"6٠ 


ا جما لجسا لحم 60 


ب >< آ تت 


1 
1١١ 
١7 
1١ 
1١5 


165 
1١7 
١4 
18 
"7 





المودضوع الصفحة 
قضية خطيرة ع ل 
فى معنى التدلى اق سي لاس و 
فى رؤية الله تعالى 1111 0 ا 
فى عدد مرات الاسراء وتواريخها 1 210070000000 
عدة مداخل للقصة 0110115 000 
أوصاف البراق 5[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 0 00000 
صلاة مومى ف قبره 00 100101 
لماذا الاسراء إلى بيت المقدس ديع مسا امح و 3 ار 
أخبار الأقداح .. 10 000 
أبواب السموات 526 م 
مكان إبراهم عليه السلام 0018 00007 
سدرة المنتبي وماغشيها اح ا وا و ع ع مط م او و18 
النيل والفرات 0000 010 1007 
تخلق الملائكة ومكان البيت المعمور و لو ا 
فرض الصلاة ومراجعة مومى عليه السلام 0100 
ومشاهد أخرى 232 للع لمق رع حا كوا فو الل طركن اجو 14 ١‏ 
فى مصارعة الوهم : بالروح أم بالروح والجسد 6 0 
عام الحزن : نسمية مبتكرة وخيال واسم 3 
طريق للحقيقة الم ل ا ا 0 
أهم المراجع 00 ا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








هذا الكتاب 

© سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد ال حرام إلى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير > 

لقد كانت معجزة الإسراء والمعراج بمحمد يك من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين» ثم عروجه كله إلى السموات العلا » إلى سدرة 
المنتتهى» إلى حيث شاء الله القادر ‏ كان ذلك مثارا لانطلاق 
الأقلام وتسابق الأقلام » وانفساح مجال الخيالات لتضع فى ذلك 
ما تزينه الأهواء ولو كان نخارجًا عن النصوض الصحيحة الثابتة » , 
ويتمثل ذلك فى كتاب ابن عباس الذى انتشر بين العامة على . 
أوسع نطاق » واستغل المستشرقون وأعداء الإسلام هذا الكتاب . 
لتحقيق أهدافهم » فشجعوا على انتشاره بشتى الوسائل . 

وهذا الكتاب يناقش فى هدوء وحيدة علمية تامة معجزة 
الإسراء والمعراج » وما راج فى هذا الصدد من أخبار لا تثبت تثبت أمام . 
مقاييس البحث العلمى السليم فى سنة رسول الله كَل ٠‏ ليخرج 
للقارىء بدراسة موضوعية تجلو غياهب الظلمات أمام العيون 
المتطلعة للحقيقة ... والحقيقة فقط ... © مازاغ البصر وما . 
طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » 

والله من وراء القصد » وهو ببدى السبيل . 


1 لدارالمد - تليفون 5 ا 0 644 برلا: دار كاهر- ص.ب: 5١1+‏ - القاهرة 
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